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لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 


الطبعة الأولى: 1١478‏ ه- 1١٠٠م‏ 
الطبعة الثانية: ١5١‏ ه- ١٠د5ام‏ 
الطبعة الثالثة: ١444‏ ه - 78١٠م‏ 


رقم الإيداع في إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
6 


الرؤية: الريادة عالميًا في العمل الإسلامي. 

الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية؛ والأخلاق الإسلامية» ونشر الوعي الديني 
الثقاضي» والعناية بالقرآن الكريم؛ والسنة النبوية» ورعاية المساجد, وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية: وفمًا 
لأفضل الممارسات المالية. 


القيم: التميزء العمل المؤسسيء الشراكة؛ الوسطية؛ الشفافية والمسؤولية. 


قطاع المساجد - إدارةٍ الشؤون الفنية 
للتواصل: بدالة 181١11١‏ - داخلي ٠/م/-‏ /ارعال/ا 
العنوان: الرقعي - شارع محمد بن القاسم - قطاع المساجد 
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قالوا في الإمام الترمذي كله 


١‏ - قال الإمام التّرمذيٌ: «قال لي محمد بن إسماعيل نه 
(ت105١ه):‏ ما انتفعثٌ بك أكثرٌ مِمّا انتفعتَ بي». 

؟ - وقال الحافظ عمر بن أحمد المّروزي الجوهري المعروف بابن 
عَلّك لله (ت705"م): «مات محمّد بن إسماعيل البخاري» ولم يخلّف 
بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع؛ بَكَى حتى عَمِيَ». 

+“ وقال الإمام ابن حبّان كله (ت85'"ه): «كان ممن جَمَع 
وصَئْف وحفظ وذاكر). 

5 - وقال الإمام أبو سَعْدٍ الإدريسي لله (ت00٠4ه):‏ «أحَدٌ الأئمة 
الذين يُقتدى بهم في علم الحديث؛ كان يُضرّب به المثل في الحفظ». 

وقال الإمام أبو يعلى الخليلي القزويني كله (ت445ه): اثقدٌ 
متّفقٌ عليه له كتابٌ في الست وكلام في الجرح والتعديل... وهو 
مشهورٌ بالأمانة والعلم». 

51 وقال الإمام أبو سعد السمعاني كله (ت؟05ه): «إمام عصره 
بلا مدافعة»ء وقال: «أحد الأئمة الذين يُقتدى بهم في علم الحديث». 

/ط ‏ وقال الحافظ المزي 00 (ت؟ ةلاه): اصاحب الجامع وغيره 
من المصنفات» أحدٌ الأئمة الحفاظ المبرّزين» ومّن تفع الله به 
المسلمين». 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


8 وقال الحافظ اذهب ع كله (ت8غ؛لاه): «الحافظ العَلّم الإمام 
البارع», وقال أيضًا نر العَلّمء » صاحب الجامع» ثققٌ مُْجْمَعٌّ 
عليه». 

4 وقال الحافظ ابن كثير كل (ت5/الاه): «وهو أحد أتمّة هذا 
الشّأن في زمانه». 

٠‏ - وقال الحافظ ابن حجر كله (ت867ه): «أحد الأئمّة 
الأعلام» : 
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وقالوا قي جامع الإمام الترمذي 
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١‏ قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهَرّوي كن «ت١58ه):‏ «جامع الترمذي عندي أنفعٌ من كتابي البخاري 
ومسلمء لأن كتابّي البخاري رعسل لا يقف على الفائدة منهما إلا 
المتبِحَرٌ العالِم» وكتابٌ أبي عيسى يِصِلُ إلى فائدته كل أحدٍ من الناس». 

١‏ - وقال الإمام أبو بكر بن العربي كله (ت 4 5ه): «... وليس 
فيهم مثلّ كتاب أبي عيسى» حلاوة مَقْطعء وتّفاسة مَنْرَّع» وعُذوبةَ مَشْرَع» 
وفيه أربعةً عشَّرٌ علمًا فرائد... وهذا شية لا يعُمّه إلا العلمٌ الغزيرء 
والتوفيقٌ الكثير» والفراغ والتدبير». 

وقال الحافظ تقي الدين أبو القاسم عبيد بن محمد الإسْعِرْديٌ 
كله (ت؟91ه): «ولأبي عيسى فضائل تُجمّع؛ وتُروَّى وتُسمّع» وكتابه 
أحد الكتب الخمسة التي اتّفق أهل الحَل والعٌقد. والفضل والنْقْد من 
العلماء والفقهاء. وحٌفَّاظٍ الحديث التّبهاء» على قَبِولِهاء والحكم بصحّة 
أصولهاء وما ورد في أبوابها وقُصولها». 

- وقال الحافظ الذهبيّ كبله: «وفي الجامع علمٌ نافع» وفوائدٌ 
غزيرةٌ» ورؤوسُ المسائل» وهو أحد أصول الإسلام». 


© © © 
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مقدمة المؤلف 


اللهم لك الحمدُ على نعمائِكٌ وبلاثك» واآلائِكَ ولأواثكء أَعْطَيْتَ 
فَأَرْضيْتَ» ومنعْتٌ فَأنْجَيْتَء بيدك التوفِيقُ وبك العصمة» وفيكٌ الرَّجاءٌ 
ومنك الحكمة» لك الحمدٌ يا ربٌ على ما تُولِي وتصئّع» ولك الشَّكْرٌ 
على ما تَرْرِي وتذْفْع. 

اللهمٌ إِنَا نعوذ بك مِن دعوّى علم بلا علم» وتصنُّع حالٍ بلا صدقٍ 
أن عل 

وصلٌ يا ربٌ وسلّمْ على صَفِيّكَ مِن خَلْقِكَ وحبيبك وخَليلِكَ من 
عباوك؛ سيّدنا محمدٍ؛ ولي نَعْمَتنا بفضلِك» وسائقنا إلى رضوانِكٌ بإِذْنِك. 


ما بِعْدٌ: 


فإِنَ العلمَ أشرفٌ الفضائل وأزكى الخلال» وأغظمٌ مُوصِلٍ لِرضًا ذِي 
الملكوت والججلال؛ ولا يزال الله تعالى يُتخيّر له مِن أوليائه قومًا عَرَف 
ما يُكنونَء ورَضِي بما يصنعون؛ تَحَمَّلَهُمِ أمانةً العلم وشرَّقَهُم بهاء 
وأعاتهم على حَمْلِها والقيام بأمرها؛ ليكونوا في هذه الأمّة المرحومة 
مصابيحٌ هُدَّى في أيامها ولَيَالِيها الحالكة. 


وقد اختّصٌ الله تعالى هذه الأمّة بمزايا عدّة؛ مِن أهمّها وأعظوها: 
حِفْظّه القرآنَ والسّنّةَ من التّبديل والضّياع؛ فأمًا القرآن فلم يزل ولا يزال 
مَكلوءًا بعناية الله سبحانه؛ تصديقًا لوعده: #إإنًا تحنٌ نينا ألذْكْرَ ونا أ 


المدخل إلى امع الإمام الترمذي 
0 


لَيِظُوَ 4 [الحجر 4]» وأما السَنّة التَويَةٌ فقد َيَضَ الله تعالى لها رجالا 
من خاصّيه وأوليائه؛ يَذُبُون عنها ما يمكن أن يَعْلّقِّ بها مِن الأوهام 
والأغلاط» أو الأكاذيب 


وأهلٌ الحديث بلغوا مِن المكانةٍ والسَّؤددٍ المحلّ العالى؛ حتى اشة 
الحلرة تجاعي رعتوا ذلك ين لتاطة الذنيا» روي الدقيل العلينة 
المنصور: هل بقي مِن لذَّات الدّنيا شيء لم تَدَله؟ قال: بقيت خصلةٌ: أنْ 
أقعْدَ فى مصطبةٍ وحَؤلى أصحابٌ الحديث؛ فيقول المسَتَملى : من ذَكَرتَ 
رَحِمّك الله؟ قيل: فغدا عليه أبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر؛ فقال: 
«لستّم بهمء إِنّْما هم الدَّيِسَةُ ثيابُهم» المشْقّقةٌ أرجلّهُمء الظويلةُ شعورهم» 
بُرُدُ الآفاق» وتَقّلةٌ الحديث:2"0. 

وقال القاضي يحبى بن أكثم كلله: «كنتٌ قاضيًا وأميرًا ووزيرًا؛ ما 
وَنّجّ في سمّعي أخلى من قول المستملي: من ذَكَرْتَ رَضِيَ الله تعالى 
عتلك0"©, 


أهل العتيت بحقٌ هم من آثروا الآخرة على الدّنياء ويدوا في سبيل 
العلم مُهَجَهُم 0 لأجله المكارة والمشاقٌ» ولقد سئل الإمام 
الحم إن تحمل * كبَنهُ عن معنى حديثٍ «الظائفة المنصورة»؛ فقال: إن لم 
تكن هذه الظائفةٌ ا أصحاببت الحديثٍ فلا أدري مَن هُمْ!)». 

قال أبو عبد الله الحاكم تعليقًًا على مقالة أحمد رحمهما الله: « 
أحنٌ بهذا التأويل من قوم سَلّكوا مَحجَةَ الصَالحِينء واتّبعوا آثارٌ ا 
من الماضين... جَعَلوا المساجد بُيُوتَهِمء وأساطيتها تُكاءَهُمء وِبَوَارِيها 
فُرْشَهُم... أصحابٌ الحديثِ خير التاس» وكيف لا يكونون كذلك! وقد 


.087/897( تاريخ دمشق‎ )١( 


مقدمة المؤلف وخطة المدخل 
نَبَذُوا الدّنيا بأشرها وراءهمء وجعلوا غذاءهم الكتابة وسَمَرَهُم 
المعارضةً: وَاسْيِرْوَاحهم المداكرة» وخَلُوفَهُمْ المداد» ونَومَهُم السُّهاد 
واصطلاءهم الضَياءَ» وتَوسّدَهم الحصى... فعقولُهُم بِلَدَاذةٍ الْسَنّةَ غامرةٌ» 
وقلوبهُم بالرّضاء في الأحوال عامرةٌ0". 

ومن أحسن دواوين السّنة التي وصلئنا بعد موظأ الإمام مالك 
والصّحيحين- السّئْنُ الأربعةٌ التي عليها مَدارٌ أكثر الأحكام؛ وهي مُعوَّلٌ 
الأئمّة من الفقهاء والمحدّثين والمفسّرين والحُكامء ولكلّ واحدٍ من هذه 
الكتب السّنّة خِصّيصَى ينفرد بها أو يَشْرَكُه فيها غيره» وأهل هذا الفن 
أغرّفُ بمحاسِتها وخصائصهاء وإليهم المرجعٌ في ذلك» وجلالةٌ هذه 
التّصانيف ليست محل نقاش» وإنما يقع النّظر في الأصَحيّةِ والإتقان 
وعموم التفع. 

وأكثرٌ العلماء من المتقدّمين والمتأتحرين على أن الصّحيحين تربّعًا 
على المحلّ الأَسْنى» وبلعًا الدرجةً الأوفى» أمّا كتب السّئن الأخرى؛ 
ففيها الصَحيحٌ مِن الحديثِ والحسنٌ والضّعيف» وكلها مصتفاتٌ كُتبَ لها 
القَبولُ فى الأرضء وعَكف النَاسُ على دراستها والإفادة منها؛ حتى 
أضحتٌ شِعارًا لِحُفّاظ السّنةِ ومتّبعي الأثر. 

وفي هذا «المَدحَل) أضع بين يديك أخي القارىّ ‏ بعضّ المقدّماتٍ 
اللازمة؛ تَنْتَ للتروع قبها قبل زرده صفّحات «الجامع»؛ وهو مستفادٌ من 
مجموع الات في كُتُب أل الاختصاص؛ أُولي الَظرٍ المتقدّم في ِل 
مصطلج الحديث» ومن كُتُْبٍ حديكَةٍ اعتنثٌ بالترمذي وكتابه؛ ومادثة 
الأصيلةٌ مِن كتاب الجامع؟. 


.0094-37١8( معرفة علوم الحديث؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 

الأول منهما عن حياة الإمام الترمذيٌّ» وتحته فصلان وعدّةٌ مباحتٌ 
ومطالبٌ. 
فصلان وعدَّةٌ مباحث ومطالب. 

وأخيرًا فما كان في هذا «المدتحل» من الصّواب فهو مَحْض فضّل الله 
تعالى» والحمد للهء وما كان فيه من الرّلل والتّقصير فمِئّْى» وأستغفرٌ الله 


والله تَعالى أَعْلَّمُء ونشبة العلم إليه أَسْلّمد», 
© © © 


6١(‏ وفي هذه الطبعة الثالثة أسند هذا المدخل إلى الأخ الشيخ ياسر إبراهيم نجار» الإمام والخطيب 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» والباحث الشرعي في إدارة الشؤون الفنيةه 
فقام بمراجعته وتدقيقه لغويًّا وعلميّاك وأجرى على الكتاب بعض تعديلات» وأضاف إليه بعض 
إضافات. 

وكان الباحث الشيخ ياسر إبراهيم نجار تواصل مع مؤلف المدخل د. الطاهر خذيري» وأذن له 
بذلك» فجزاهما الله خيرًا. 


الياب الأول 


حياة الإمام الترمذيٌ كف 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: السّيرة الذَاتيّة للإمام التّرمذي. 
الفصل الثاني : الحياة العلميّة للإمام الترمذي. 


الفصل الأول 
السيرةالذاتية للامامالترمذي 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول أسمة ونسبة ومولده. 
المبحث الثانى: بلده «ترمذ» 
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المبحث الأول 


أسمه ونسبه ومولده() 


هو الإمام الحافظٌ: محمَّدُ بِنُ عيسى بن سَوْرةَ بن موسى بن الضَحَاك 


الُلَمِيَ الثرمذي”" البُوغي» وقيل: محمدٌ بن عيسى بن سَوْرةٌ بن شداد» 
وقيل: محمدٌ بن عيسى بن يَزِيدَ بن سَوْرَةً ب بن السّكن. 


ولد يي للهُ في حدود سنة عشْر ومئتين من الهجرة. 


وكان َ أله ضريراء» واختلف هل ولد أعمى» 10 


0 ذكر غير واحدٍ من مُترجميه - أنّه أَضَرٌ في كِبَرِه وذلك 


00 


زفق 


انظر ترجمته في: التقييد لابن نقطة: /١(‏ 47 ")2 وفيات الأعيان: (718/5), 
تذكرة الحقّاظ:  ”7*/9(‏ ه5). ميزان الاعتدال: (/508): العبر للذهبي: 
55/9 - "57), الوافي بالوفيات: (5/ 795 - 7555)» البداية والتهاية: 507/1١١(‏ - 
/ا”)» تهذيب التهنذيب: (4//ا74 - 2008449 التجوم الرّاهرة: (”/88)»: طبقات 
الحقّاظ؛ ص: (1/8؟)» شذرات الذُهب:  1١1/4/5(‏ 09/6). 

ذكر الشّيخ المباركفوريّ كله في تحفته عن الشّاه عبد العزيز فائدةٌ» وهي أنّ الحكيم 
الترمذيَ صاحبّ «نوادر الأصول» غيرٌ أبي عيسى الترمذيّ صاحب الجامع» وجامع 
الترمذيّ معدودٌ في الكتب السّتّة» 9 «نوادر الأأصول» فأكثر أحاديئه ضعافٌ غيرٌ 
معتبّرّة» وهناك ترمذيٌ ثالث هو: أبو الحسن أحمد بن الحسن المشهور بالتّرمذي 
الكبير؛؟ الحافظ الله توفي سنة بضع وأربعين ومثتين.. 

والحقيقةٌ أنّ تَقَصَيَ تٍِ الرّجالٍ والتراجم والرّحلاتٍ يقُود إلى أكثرٌ من هؤلاء الثلائق 
ولك أن تُراجع ما - في: : «تاريخ الأسلام) للحافظ الذّهبيَ كَنْ؛ فقد ذكَر فيه 
خمسة عسّرٌ عَلَْمَا من التّرامذة» كلهم عاشوا في القرن الثّالث الهجري؛ ؛ قرن الإمام 
أبي عيسى الترمذيّ كثللةه. 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


بعد رخلته في طلب الحديث وكتابته العلم» ولذلك قال ابنُ كثير كأله: 
«والذي يظهر من حال التّرمذيّ أنه إِنّما طرأ عليه العَمَّى بعد أن رَحَل 
وسمع وكتّبٌ وذاكر ونّاظر وصَئّف00". 

كان كله منقطعًا عن الدّنياء مُكبّا على العلم والعبادة» دائمَ الصّلة 
بالصّالحين؛ شديدً التّوقّي والاحتياط؛: حتى جعِلَ خليفةً الإمام أبي 
عبد الله البخاريّ كله في كثير من خصال الخير. 

يقول الحافظ عمر بن أحمد المّروزي الجوهري المعروف بابن عَلَكْ 
(ت560"اه): «مات محمد بن إسماعيل البخاريّ ولم يخلف بخراسان 
دثل ابي عينيق في العلم والورخ؛ بعى خنى وي ربكي ضريرا 


, 0 


© # © 


)١‏ انظر: التقييد لابن نقطة: /١(‏ 47)» البداية والثهاية: /١١(‏ /الا). 
(؟) راجع: سير أعلام التبلاء: (1/ 2077/7 تهذيب التّهذيب: (41//9). 


م1 
0 


لا 


المبحث الثاني 


اوم 


بلده «ترمذ» 


«يَرْهِذ؛ مدينةٌ ُراسانيّةٌ على الضَّفَّةِ الشّرقيَةِ قَيّةِ من وادي جيحون (في 
جنوب جمهوريّة أوزبكستان على حدود أفغانستان؛ حسب التتقسيم 
الجغرافيّ الحاليّ)» بها بها دار الإمارة» ولها أسواقٌ وعماراتٌ» وهى مدينةٌ 
حَسَّنةٌ عامرةٌ آهِلةٌ مفروشةٌ الأزقة ال ١‏ 

وقد جاء في ارحلة ابن بطوطة) أنّها: «مدينةٌ كبيرةٌ حَسَنةٌ العمارةٍ 
والأسواق» تخترقها الأنهار» وبها البساتين الكثيرةٌ والعِنبُ» والسَمَرْجلٌ 
بها كثيرٌ مُتناهي الطيبء والنّحُومٌ بها كثيرةٌ» وكذلك الألبان» وأهلها 
يغسلون رؤوسهم في الحمّام باللبّن عِوضًا عن الطَلفْل!0"... وكانت مدينةٌ 
«ترمذ» القديمة مبنيّةَ على شاطئ جيحونء فلما حََرَّبَها تنكيزه بُنِيتٌُ هذه 
الحديثةٌ على مِيلَيْن من التهر»0". 

وهذا النَصٌ يدُلّنا على أَبَهةٍ المدينةٍ وتمام رفامَّتهاء ومدى تنعّم 


)١(‏ الرّوض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري؛ تحقيق إحسان 
عباس: (179/1). 

() الظٌفْلء ويعرف أيضًا بِالبَيْلُونَ: هو طين أصفر تصبغ به الثياب» ويغسل به الرأس. 
انظر تاج العروس مادة (بيل): (177/58): ومادة (طفل): (07/19): ومادة 
(نعم): (/018) ومادة (بلن): (95/ 774)» المعجم الوسيط مادة (طفل): 
(ص ١ه‏ هة). 

(0) انظر: رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»ء دار صادر: 
(ص077/4: المسلمون في الاتحاد السوفياتي لمحمد علي البار: 57/50 0717). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


ٌّ 


أهلهاء وبلوغهم من الْمَدَنِيةِ شَأُوًا متقدّمًا. 

وجاء في "دائرة المعارف الإسلاميّة)”'' أن «ترمذ؛ تقع على خظ ا 
شمالًا تقريباء وخظ طول 71 شرق غرينتش» وأنّها دخلت في الإسلام 
سنة «لاه»ء وكانت البوذيَةٌ هي السائدةً فيها قبل الفتح الإسلاميّ» فقد 
كان بها اثنا عشر معبدًا ونح ألفٍ راهبء وكان على «ترمذ؛ وقتّها ملك 
يلقّب ب: ترمذ شاه. ١‏ 


وقد كانت البوذيّةُ سائدةٌ في #ترمذ» حتى أشرق عليها نُورٌ الإسلام 


َتَتّحها موسى بن عبد الله بن خازم كله سنة ١٠/اه‏ (549م)» واستقل بها 
عن حكم الدّولة الأمويّة» ثم رَجَعتْ مرة أخرى بعد من تحت سلطان 
الأَمَويِين””. 


© ©# © 


() دائرة المعارف الإسلاميّة؛ مادة: اترمذ», 
(؟) انظر: المسلمون في الاتحاد السّوفياتي لمحمد علي البار: (7/ 078). 


ف قا 1 0 
حجر نمه بوص ويم (ترمذ» 


الفصل الثاني 
الحياة العلميّة للإمام التّرمذي 


مكانته في العلم والدّين» وثناء العلماء عليه» 
ورحلاته العلميّة. 

أبرز شيوخه في الرّواية ونقّد الحديث وتعليله. 
أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في الفقه 
والتّفسير واللغة. 

أبرز تلاميذه. 


مُصئّفات الإمام التَرمذيّ. 


مكانته في العلم والين 


111111 


المبحث الأول 


مكانته في العلم والذين 
وثناء العلماء عليه, ورحلاته العلميّة 


ملع 


7 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مكانئه وثناءُ العلماء عليه 

اجتمعثٌ في الإمام الترمذيّ كنهِ خصائل ومزايا جعله محطّ أنظار 
الأئمّة المتقدّمين» فقد رأوا فيه مِن علائم المراقبة والخشيةء ولزوم 
السَّنّْةَ وتمام المتابعقٍ» وسَّعَةٍ الحفظ» وسيلان الذّمنء وَالزُهدٍ في 
الدّنياء وغير ذلك - ما دفعهم إلى الثّناء عليه» وَؤْكْرِه الذّكرٌ الحِسّنّ 
اللائقّ بفضله وكرامته. 

ولعل مِن أبرز الخصالٍ التي حملت الأتمّةَ على معرفة فضلِهِ 
وجلالته: حفظه المتين للعلّم» واستظهارٌه الأحاديتَ بسماعها لأول مرةء 
ومن غرائِب حكاياتِه في ذلّك ما قَصَّهُ من حادثةٍ جَرَتْ له؛ قال ظلله: 
«كنت في طريق مكّةء فكتبتٌ جزأين من حديث شيخ» فوجلته فسألته» 
وأنا أظنّ أن الجزأين معي» فسألته فأجابني» فإذا معي جزآن بياض» 
فبقي يقرأ علي مِن لفظه» فنظر فرأى في يدي ورقًا بياضًا؛ٍ فقال: أما 
تستحيي مني ؟ فأعلمْيُه بأمري» وقلت: أَحْمَظهُ كلّه؛ قال: اقرأء فقرأته 
عليه» فلم يصدّقني» وقال: استظهرتٌ قبل أن تجيء؟ فقلت: حدّثني 
بغيره» قال: فحدّتّنِي بأربعين حديئًاء ثم قال: هات؛ فأعدثّها عليه ما 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


أخطأت فى حرّفٍ؛ فقال: ما رأيتٌ منكك!)20. 


٠.‏ عو 


وهذه بعضٌ أقوال الأئمةٍ في الإمام القرمذي كل تُبيَنُ بعص قذره 
وعظمته وجلالته في نفوسهم: 1 

١‏ قال نصر بن محمد الشّيركوهئ آله: سمعت محمد بن عيسى 
رمدي يفول : «قال لي ميدي لداعل كله (ت+0؟1ه): ما انتفعتٌ 
بك أكثد هنا انتفعتٌ ا 


1 ؟ - وقال الحافظ عمر بن أحمد المّروزي الجوهري المعروف بابن 
عَلّك لله (ت05"م): «مات محمّد بن إسماعيل البخاري» ولم يخلّف 
بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع؛ بَكى حتى عَدِيَ0". 

 *‏ وقال الإمام ابن حبّان كله (ت:0"اه): «كان ممّن جَمَّعْ 
وصئّف وحفظ وذاكر»». 

" - وقال الإمام أبو سَعْدٍ الإدريسيّ كله (ت00٠:5ه):‏ «محمد بن 
عيسى بن سّؤْرة التَرمذيّ الحافظ الضّرير: أَحَدٌ الأمّة الذين يُقتدى بهم 
في علم الحديث؛ صنّف كتاب الجامعء» والتّوارِيحَ» والعلل» تصنيت 
رجل عالم متقِنٍ» كان يُضرّب به المثل في الحفظ»©. 

وقال الإمام أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليليّ القزويني كله 
(ت445ه): امحمد بن عيسى بن سّوّرة بن شدّاد الحافظ؛ ثقةٌ متَّفقٌ 
عليه» له كتابٌ في السّئنء» وكلامٌ في الجرح والتّعديل» روى عنه أبو 


-7848/9( انظر: السير: (١/77)ء تذكرة الحفّاظ : (؟/ 50)» تهذيب التّهذيب:‎ )١( 
001 

9) تهذيب التهذيب: (9/ 45*). 

(*) التقييد لابن نقطة: /١(‏ 45)» تهذيب التهذيب: (0894/9. 

(5) التقييد لابن نقطة: »)44/١(‏ كتاب الثّقات: (94/ .)١167‏ 

(5) طبقات الحفاظ : (04/1). 


مكانته ف ١‏ الذين 
في العلم والديين 


محبوب والأجلاء بمرو... وهو مشهور بالأمانة والعلم»”©. 


51 وقال الإمام أبو سعد السمعاني كله (ت؟05ه): «إمام عصره 


بلا مدافعة». وقال: «أحد الأثمة الذين يُقتدى بهم في علم الحديث)”". 


٠7‏ - وقال الحافظ تقي الدين أبو القاسم عبيد بن محمد الإسْعِرْديٌ 
كله لت؟٠19ام):‏ «ولأبي عيسى فضائل تُجمّع؛ وق وتُسمَع» وكتابه 
أحد الكتب الخمسة التى اتثّفق أهل الحَلَّ والعَقدء والفضل والتْقّدء مِن 
العلماء والفقهاء, وحُمَاظِ الحديث التبهاءء على قَبولهاء والحكم بصبحة 
أصولهاء وما ورد في أبوابها وفُصولها»0”. ١‏ 


48- وقال الحافظ المرِّيّ نه (ت؟ 5 لاه): اصاحب الجامع وغيره من 
المصنفات, أحدٌ الأئمة الحفاظ المبرّزين» ومن تفع الله به المسلمين»”». 

4 - وقال الحافظ الذّهبيَ لله (ت8ئلام): «الحافظ العَلَّمء الإمام 
البارع»» وقال أيضًا: «الحافظ العَلّم صاحب الجامع» كف مُجْمَعٌ 
ه00 


٠‏ وقال الحافظ ابن كثير كله (ت:ل/الاه): «وهو أحد أئمّة هذا 
الشّأن في زمانه»9"'. 


١‏ وقال الحافظ ابن حجر كه (ت١86ه):‏ «أحد الأئمّة 


)١(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي: (7/ 400)» وانظر: التقييد لابن نقطة: 
.)45/١(‏ البداية والتّهاية: (١١//الا).‏ 

(9) الأنساب: (51/95") و("/ 47). 

(9) فضائل الكتاب الجامع؛ ص: (0. 

(5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال: (060/55. 

(0) سير أعلام النبلاء: /١(‏ 717)» ميزان الاعتدال: (3178/9). 

(5) البداية والثتهاية: (١١/لالا).‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


الأعلام»”". 


١‏ - وقال الفقيه طاش كُبْرِي زاده أحمد بن مصطفى الرومي كلل 
(ت958ه): «هو أحد العلماء الحفّاظ الأعلام» وله فى الفقه يذ 
صالحة.» أخذ الحديث عن جماعة من الأئمّق ولقي الصَدرَ الأوّل من 

لم 
المشايخ» 3 
لذ ةا 

وأمّا ما قيل في الإمام التَّرمذْيّ وجامعه من الشّعر؛ فإِنّ الإسْعِرْدِيَ 
في افضائل الكتاب الجامع”" روى بسنده إلى الشيخ أبي العباس أحمد 
ابن مَعَدٌ بن عيسى بن وكيل التّحِببِيَ الأَفلِيشي أنه أَنشّدَ لنفيه يمدح أبا 
عيسى التّرمذيٌ وكتابه [الوافر]: 


كعات القزيدها ريام ملم 


شُُ 


فأغلاها الصّحاحٌ وقد أنارّث 


فَطَرَرَهُ باراءع صحخحاح 
مِنَ العُلماءٍ والقُقهاءٍ قِدْمًا 
فجاءً كتابّه ِ / 00 1 2 


.)44/7( لسان الميزان:‎ )١( 


حك أَزْماره زُمْرَ الُجُوٍ 
بألقاب أَقِيمَتُ كالرَّسُوم 
تجو ما[ و ص ولِلْعُمُوم 
وقَدْ بان الصَّحِيحٌ مِنَ السَّقي 
مَعالِمَهُ لِظلاب الع لعُلُوم 
جره أركن.ا لنَطَرٍ التَلِيم 
01 ع 57 3 

واهل الفضل والنهج القَويم 
تَنَافَسٌ فيه أَرْبِابُ الخَُلُوم 


(؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده: (ص577)» 
مكتبة لبنان ناشرون. وانظر: جامع الترمذي/ تحقيق الشّيخ أحمد شاكر: .)85/١(‏ 


(9) فضائل الكتاب الجامع؛ ص:  57(‏ 04). 


مكانته في العلم والدين 


وككان ييه فيه كتونيعنا مُحَمّدٌ المُسَمّى بالرّحِيم 


صلا اللوٍتُوِرِثُهُ علا فإِنٌ لِذِكرهأدكى تسيم 
ثم نقل الإسْعرْدي عن شيخ الفقِيه الحافظ قظب الدَّينٍ القسطلاني أنه 
قال مِن نظمه [الوافر]: 
وَإنّ المَُرْمِذِيَ لِمَنْ تَصَدَّى لِءِ الشَّرْع مُعْنٍ عَنْ ع 5 
عَدَا تَضِرًا نَضِيرًا في المَعَانِي ‏ فأضحى رَوْضُهُ عَطِرٌ الشَّمِيم 
فَهِنْ جرح وتَعْدِيل حَوَاءُ ومِنْعِلْل ومِنْفِفُهِقَوِيم 
فمَاقٌ مُصَنَمَاتِ النَّاسٍ قِدْمّا ورَاقَ فكان كالعِمَّدٍ النَّظِيم 
وجاء كأنةيَثئْرٌ كلالا يُئيرٌعَيَاهِبَ الجَهْل العَظيم 


نآ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


المطلب الثاني: رحلاته العلميّة 
لم يقتصر الإمام الترمذيّ في طلب العلم والحديث على بلده ومحيطه 
الذي نشأ فيه» بل تجاوز ذلك إلى بلادٍ بعيدةٍ عنه؛ كما هي العادةٌ في 
علماء ذلك الرّمان؛ لا تتم لأحدهم لذة العلم إلا بالرّحلة في طلبه» 
وقد ذكر الإمام المِرّيّ أنّ رحلته كانت بعد المئتين والأربعين”". 


وفيما ذكره المزي نظر! فقد ثبت من خلال تراجم شيوخه القدماء أن 
رحلته كانت قبل ذلك» فهو سمع من قتيبة بن سعيد (ت٠4؟ه)ء‏ 
وإسحاق بن راهويه (ت1778ه)» وعلى بن الحسن الواسطىي 
(ت/77اه)» ومحمد بن عمرو السواق البلخى (ت5*١1ه)»‏ وأحمد بن 
محمد المُروزي السّمسار (ت70اه) وغيرهه”". 

فرحل إلى «بخارى» من بلاد أوزبكستانء وإلى «مَرْوَ؛ من بلاد 
تركمانستان» وإلى «الرّيّ» وهي الآن طهران””"» ثم رحل إلى البصرة 
وواسط والكوفة”*» وبغداد» ثم رحل إلى الحجاز”'. ولم يرحل إلى مصر 
الشا 60ؤ( 
و 3 ٠.‏ 


)١(‏ ذكره المزي في حاشية له على كتابه تهذيب الكمال: )401/١(‏ نقلًا عن: التراث 
العلمي؛ لأكرم العمري؛ ص: (4). 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق جامع الترمذي للشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين: .079/١(‏ 

*) انظر: التقييد لابن نقطة: .)947/١1(‏ 

(؟) انظر: التقييد لابن نقطة: 2»)47/١(‏ والحظة للقنوجي؛ ص: (0958). 

(0) انظر: التّقييد لابن نقطة: (91/1). 1 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء: (0101/17). 


مكانته في العلم والدين 


وبالبصرة: من محمد بن بشار بندار» ومحمدٍ بن المثنى» وعَمرِو بن 
علي الفلاس وغيرهم. 

وبواسط: من أبي الشعثاء علي بن الحسن. 

وبالكوفة من أبي كريب محمد بن العلاء» ومحمدٍ بن عثمان بن 
كَرَامةَ» وعُبيدِ بن أسباطء وعليٌ بن المنذر الطرِيقي» في آخرين. 

وببغداده: من الحسن بن الصَبّاح (تة:اه) وأحمد بن حسان بن 
ميمون» وأحمدٌ بن مُنيع (ت55١ه)»‏ ومحمدٍ بن إسحاق الصاغاني 
(ت٠لااه).‏ 

وبالرّيّ: من أبي زرعة الرازي. 

وبخراسان: من علي بن خجر» ومحمدٍ بن علي بن الحسن بن 
شقيق» وقتيبة بن سعيدء ومحمدٍ بن يحبى النيسابوري2» في ل 0 

هذاء وقد شكك الشيخ أحمد شاكر كته في دخوله بغدادء فقال: 
«لا أظئه دخل بغداد؛ إذ لو دخلها لسمع من سيّد المحدثين وزعيمهم 
الإمام أحمد بن محمد بن حثبل... ولترجم له الخطيب في تاريخ 
بغداد)0؟, وتابعه في ذلك الدكتور نور الدين عترء والدكتور محمد 
حبيب الله مختار» وفيما قالوه نظر. 

فقد نص ابن نقطة على سماعه ببغداد من أربعة بغداديين» كما تقدم ‏ 
وروى الترمذي عن 8" شيخًا من بغداد أو نزلائهاء وأقدمهم وفاةً من 
توفي سنة 547 7ه)»ء وإذا علمنا أن الإمام أحمد توفي كله سئة (151ه) 


.)47/١( التقييد لابن نقطة بتصرف:‎ )١( 

(؟) مقدّمة تحقيق وشرح جامع الترمذيّ للشيخ أحمد شاكر: »)87/١(‏ والإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للدكتور نور الدين عتر: ص١١2‏ وكشف الثقاب 
عن قول الترمذي: وفي الباب» للدكتور محمد حبيب الله مختار: ص44. 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


أدركنا أن الإمام الترمذي دخل بغداد بعد وفاة الإمام أ حمد. وهل يعقل 
أن يدخل الترمذي الكوفة والبصرة وواسط 5 ثم يَدَعَ بغداد عاصمة الخلافة 
على شهرتها وتألقها بعلم الحديث 501 

وأما عدم ترجمة الخطيب البغدادي له في تاريخ بغدادء فلا يصلح 
مستندًا البتة» فقد أغفل الخطيب تراجم كثيرين ممن ورد بغداد» من 
المشهورين وغيرهمء فلم يترجم مثلًا للإمام النسائي» مع أنه ورد بغداد 
مرارًا”"» ولذا ألف عدد من العلماء ذيولا على تاريخ بغداد. 


© © © 


21 - انظر: تراث الترمذي العلمي للدكتور أكرم ضياء العمري وقد استفاض: ص4‎ )١( 
.7” - 3١ص وعنه مقدمة تحقيق جامع الترمذي للشيخ شعيب وآخرين:‎ 

(؟) انظر: بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني» للسخاوي ص7١‏ 
تحقيق د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف؛ والمدخل إلى سئن الإمام النسائي 
للدكتور محمد محمدي النورستاني ص”” و375. 


أبرز شيوخه في الرّواية ونقّد الحديث وتعليله 
ا 


المبحث الثاني 


5 
ذأ 


أبرز شيوخه في الزواية ونقد الحديث وتعليله 


نشأ الإمام الترمذيّ كله في عصر مِن أزهى عصور الإقبالٍ على 
العلم وتدوينه» والعناية بدقائقه وتفاصيله» وخاصّة علم السَنق الذي كان 
بُغيةَ الأئمّة» ومنتهى آمالهم بعد علوم الكتاب العزيزء وقد كانت اليد 
الظولّى في هذا الجدّ في التّحصيل والعنايةٍ الفائقة بعلوم السّنّة على 
الخصوص- لِجَمّْع كبير غير محصور من الأئمّة ورؤوس الئّاس» ولا 
يمكن أن يُقْصَر على أَحَدٍ بعينه مهما كانت منزلته وإمامتّه» والله أعله0©. 

وببركة هذا الرّمن استطاع التّرمذي كله أن يجتمع بعددٍ وافر من 
العلماء؛ في بلده وما جاورهاء وفي رحلاتهء وما أكثرّها! 


وفيما يأتي بان أهمّ شيوخه وأبرزهم في مطلبين. 


المطلب الأول: شيوخه في الحديث رواية 
روى الإمام التُرمذيٍ عن جماعةٍ من الأمق وأكْثَرَ من المشايخ» 
لطول رحلته وتنوّع مَحالّهِ التي دخلها؛ ع غير أنه في «الجامع» أكثر عن 
بعض شيوخه» وأقَلٌ الرواية عن آخرين» وإن كانوا أئمَةً أَجِلَةٌ مشهورين؛ 


)١(‏ وقد أعاد الشّيخ المحقق أحمد شاكر كله الفضل في هذه التنهضة وبعْئها وإحيائها إلى 
الإمام الشافعيّ كله: وذّكر لهذا التخصيص مسوَّغاتٍ يُشترك معه فيها أئمّة كُثْرٌ 
آخرون» والله أعلم. راجع: مقدّمته على جامع الترمذيّ: .)860/١(‏ ط/ دار الكتب 
العلميّة. 


المدخل إلى حبامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


لاعتباراتٍ ومقاييسٌ يعرفها أهل الفنّ؛ مثل علو السّند» والحرص التَامٌ 
على رواية الحديث المخُرّج في الكتب المصثفة؛ لسلامته في الغالب من 
العلّة القادحة» وغيرها مِن المقاصد التي لا تخفى على طالب العلم. 

وبِالتبّع للجامع يَظهِر أن المشايخ الذين أكثر الرّواية عنهم ينحصرون 
في خمسة أئمّةٍ ثقاتٍ نبلاء» ومجموعٌ ما أخرج لهم التّرمذي يقترب من 
شظر أحاديث الكتاب. 

وفيما يلي أسوق لك - أَخََلَ الله بيديك للخير والفهم ‏ أسماء هؤلاء 
الأئمة» وهم على ترتيب كثرة حديثهم في الجامع: 

١‏ - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف التقفيّ مولاهم البلخيّ 
البغلاني؛ المحدّث الإمام الثّقة الجوّال''؟» ولد سنة (59١ه)»‏ وتوفي 
سنة (1840ه)ء وقد روى عنه التَرمِدْيٌّ في جامعه )1١1(‏ حدينًا. 


١‏ - محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبديّ؛ المشهور 
ب: «بندار»”" 2 ثُقّبِ بذلك لأنّه كان بُنْدارَ الحديث في عصره ببلده 
والبندار: الحافظ الإمام» ولد سنة (157137١ه)»‏ ومات سنة (07؟7ه)» وقد 
روى عنه التَرمِذْيَّ في جامعه (547) حدينًا. 


وبالتّظر في أشياخ بندار يتضمٌُ أنّ التّرمذيّ اختاره لجلالته 
ولجلالتهم» وَلوَفْرَة حديثه أنه حتى إِنْ أبا داود كَبنْهُ قال: «كتبتٌ عن 


)١(‏ راجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: (209194/17 التاريخ الكبير: (7/ 22١465‏ التاريخ 
الصَغير: :)71/١(‏ تاريخ بغداد: (554/15)»: سير أعلام التّبلاء: (2)1/11 
تذكرة الحفاظ: (557/7)» العبر: /١(‏ 57)» تذهيب التّهذيب: (//ا6١)»‏ شذرات 
الذُهب: (44/9). 

(؟) راجع ترجمته في: التّاريخ الكبير: »)41/١(‏ التاريخ الصّغير: (7947/7)» الجرح 
والتعديل: »)7١5/17(‏ تاريخ بغداد: »)١١١/7(‏ سير أعلام التّبلاء: 2)١54/15(‏ 
تذكرة الحفّاظ: »)01١/9(‏ العبر: (7/9)» الوافي بالوّفيات: (؟/75494)» شذرات 
الذهب: (5/9؟1). 


أبرز شيوخه في الرواية ونقّد الحديث وتعليله 
بندار نحوًا من خمسين ألف حديث)", 

'"' - محمود بن غيلان العدوي» مولاهم المَرُوزي؛ الإمام الحافظ 
الحجّة””"» مِن فرسان الحديث وأئمّة الأثرء توفي سئة (1545ه)» ولم 
يُذكر بِزلَةٍ عند من تَرْجَم له؛ فهو في غايةٍ الثْقَةٍ والأمانة» وقد روى عنه 
التَرمِذيٌ في جامعه )١97(‏ حديثًا. 


9 2 1 . ع . 702 
- هناد بن السَرِيّ بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق ؟ 
زين العابدين؛ الومام الحجّة القدوة» ولد سئة ل ومات سنة 
11 عا وإِنّما أكثر عنه الترمذي لِعَلوٌ إسناده و عظمّته وظولٍ عبادته 


ورُسُوخ شيوخه » وقد روى عنه الترمذيّ في جامعه (٠8؟7)‏ حديئًا. 


ه أحمد بن منيع البغويّ بن عبد الرّحمن؛ أبو جعفر البغوي 
البغدادي”/'؛ الإمام الحافظ الثّقة» رَحَل وجمّع وصئّف «المسند»ء ولد 
سنة (5اه)ء ومات سنة (55١ه)»‏ وقد روى عنه التّرمذيَ في جامعه 
)١59(‏ حديئًاء 


.)045/17( انظر: سير أعلام التّبلاء:‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (7/ 425٠54‏ التاريخ الصّغير: (؟/4)259: الجرح 
والتعديل: »)79١/4(‏ تاريخ بغداد: (89/117): سير أعلام التّبلاء: (2)777/15 
تذكرة الحقّاظ: (7/ 5ا8)» العبر: »)471/١(‏ شذرات الذُهب: (947/9). 

(9) راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (5548/8)» التاريخ الصَغير: :278٠6/7(‏ الجرح 
والتعديل: »)١١9/49(‏ تاريخ بغداد: (89/11): سير أعلام التّبلاء: (2)470/11 
تذكرة الحقّاظ : (6017/7)» العير: (441/1)» شذرات الذّهب: .)1١4/9(‏ 

(5) راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (25/7» التاريخ الصّغير: (؟/794): الجرح 
والتعديل: (7//ا/7)» تاريخ بغداد: »)١٠/0(‏ سير أعلام التّبلاء: »)487/١1(‏ 
تذكرة الحفّاظ: »)58١/7(‏ العبر: (447/1)» الوافي بالوّفيات: (197/8)» البداية 
والتهاية: :»)"55/1١(‏ شذرات الذُهب: .)٠١6/9(‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


المطلب الثاني: شيوخه في نقد الحديث وتعليله 


للترمذيّ كله شيوحٌ عدّة؛ غير أن الذين اختصّ بهم في هذا الفنْ 
واحتفل بعلمهم. وذكرهم وشهد لهم بالإمامة والتفوّق ق في كتابه العلل؛ 
كما سيأتي- ثلاثةٌ أعلام أكمّة» وعليه سأقتصر على ذكرهم والتّرجمة 
الخاطفةٍ لهمء وهم: 

١‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري"'2: أخذ عنه الترمذيّ علْمّ 
الحديث نقدًا وتعليلاء ولم يرو عنه في جامعه غيرٌ عضّرةٍ أحاديث» 
واستفاد مِن نَظره الثّاقب» ونقّده السَّديدٍ الصّائب» على المتون 
والأسائيد9©, 000 


وقد شهد بذلك التّرمذيّ كه فقال: «وما كان فيه مِنْ ذِكْرٍ العِللٍ في 
الأحاديث والرّجال ا فهو ما اسْتَخْرَجْتْه مِنْ كُتّب التاريخ » وأكدد 
ذلك ما ناظَرْتٌ به محمد بنّ إسماعيل» ومنه ما ناظرتٌ به عَبّْدَ الله بن 
عبد الرحمن وأبا زُرْعَةَ وأَكْمَرٌ ذلك عن محمد» وأقل شيءٍ فيه عن عبد 
الله وأبي رُرْعَةَ ولمْ أرَ أَحَدًا بالعراقٍ ولا بخُرَاسانَ في مَعْنَى العِلَلٍ 
والتاربخ ومَعْرفةٍ الأسانيدٍ كبيرٌ أَحَدٍ أَعْلَم مِنْ محمد بن إسماعيل»"2". 


:فقي هذه ا ما ين القنات البخاري بالفضل الكبير في م 


)١(‏ راجع ترجمته في: الجرح والتعديل: »)١9١/1(‏ تاريخ بغداد: (؟/؟ - 2077 تذكرة 
الحفاظ: (؟/0605)» العبر: .)١١/15(‏ الوافي بالوَقّيات: (؟27507/5)» وَفْيات 
الأعيان: »)١188/5(‏ سير أعلام التّبلاء: (207941/17 طبقات الشافعيّة للشبكيّ: 
(؟/17١5))»‏ مقذمة فتح الباري لابن حجرء شذرات الذهب: /0). 

١؟)‏ تذكرة الحقّاظ: (5"4/9). 


() انظر كتابه: «العلل» الملحق في آخر جامعه: (5/ 2)779 طبعة د. بشار عواد. 


أبرز شيوخه ف الدّواية ونقّد الحديث وتعليله 
ابرر سيو. قي الزواية وذ ليت ودعديا 


ويُعَدَ التَرمذيّ تلميدٌ البخاري وإن شاركّه في بعض شيوخه؛ مثل قتيبة 
ابن سعيد وعلٌ بن حجر ومحملدٍ بن بشّار وغيرهه”"© 

وقد ظهر تأثّر التّرمذيٌ بشيخه البخاريّ أكثرٌ ما ظهر في النْظر 
الفقهىّ» الذي يُبرز بوضوج في تراجم الأبواب التي صاغها بناءً على 
استنباطاته أو على ترجيحاته الفقهيّة» كصنيع البخاريّ في جامعه المسند 
الصّحيح تمامّاء وإن كان الإمام البخاري ‏ كله أَغوصّ منه وأغمقٌ 
استنباطاء ولذلك تكون تراجمّه في الغالب مَحَلَّ عناية من العلماء؛ حتى 
يُكشّف عن وجههاء ويُذْرَى 00 د الإمام منها؛ غير أن الإمام 0 
كه كان يزيد عليه بذِكر أقوال أهل هل العلم وبَشْط خلافاتهم. 


كما تأثّْر التَرمذيّ بالإمام مسلم بن الحسجاج التّيسابوريّ رحمهما الله» 
ويظهر ذلك في بعض الدّقائق الحديئيّة» ومن أبرزها: إيراده المتنّ الواحد 
بإستادين بِمَسَاقٍ واحدٍء كما أنه يستخدم طريقة التّحويل في الأسانيد 
كمسلم كبن سوا وإن كانت عند مسلم في صحيحه أَظَهْرَ وأكثر. 

* - الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن يَهرام؛ أبو محمد 
الدَارِميّ السّمرقنديَ””؛ الحافظ الحبةء ولد سنة (141١ه)»‏ ومات سنة 
(50١ه)»ء‏ قال محمد بن بشار كَله: «حُفّاظ الدّنيا أربعةٌ: أبو زرعة 
بالرَيّء ومسلمٌ بنيسابور»ء وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند» ومحمد بن 
إسماعيل ببخارى)”"© 


- الإمام عُبِيدٌ الله بن عبد الكريم بن يزيدٌ بن فَرُوحَ؛ أبو زَُرْعَةً 


.)75048/4( وقيات الأعيان:‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته في: الجرح والتعديل: (44/0)» تاريخ بغداد: 2))591/٠١١(‏ تذكرة 
الحفاظ: (54/5)»: العبر: (8/9)» سير أعلام التبلاء: (774/17)» شذرات 
الذهب: (070/9)., 

© انظر: سير أعلام التبلاء: (0377/17). 


المدخل إلى ججامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


الرّازي” كك سد الحفاظ ومُحَدَُثْ الرَّيّ» ولد بعل نيف ومئتين» ومات 
سنة (7584اه)ء وتم له بما ظاهرَءٌ الكرامةٌ والسّعادةٌ واللُطثك وصلاح 
المآل. 


فقد قال ورَّاقُهُ أبو جعفر محمد بن علئ: حَضَّرّنا أبا زرعة 
بماشهران» وهو في السَّوْق (حال الاحتضار)» وعنده أبو حاتّم» وابنُ 
وارَّة» والمنذر بن شاذان» وغيرّهمء فذكروا حديتٌ التّلقين: «لَمٌّ 
موتاكم : لا إله إلا الله»”"» واستَحْيّوًا من أبي زرعة أن يُلقّنوهء فقالوا: 
تعالوًا نذكر الحديثء فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصمء حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر» عن صالح» وجعل يقول: ابن أبي » ولم يجاوزه. 
وقال أبو حاتم: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصم» عن عبد الحميد بن 
جعفرء عن صالحء ولم يجاوزء والباقون سكتواء فقال أبو زرعة وهو 

في السَّوق: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الحميد» 0 
ماعو أ ريه عن كثير بن مر عن معاذ بن جبل مد قا 
قال رسول الله يكله: «مَن كان آخِرٌ كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل 00 


وتوفي 5ة0". 


© © © 


)١(‏ راجع ترجمته في: الجرح والتعديل: 2*”78/1١(‏ تاريخ بغداد: 2)07775/1١(‏ تذكرة 
الحفاظ: /١(‏ لاهه), سير أعلام التبلاء: /1١7(‏ 56): العبر: (58/79): البداية 
والتّهاية: »)1//١11١(‏ شذرات الذهب: .)١154/9(‏ 

(؟) حديث القنوا موتاكم...» أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري: (2»)417 وعن أبي 
هريرة: (419). 

انظر الحكاية ‏ وهي صحيحةٌ ثابتةٌ ‏ في: سير أعلام التبلاء: (5/17! - 0/7. 
وحديث معاذ أخرجه أبو داود )”31١5(‏ وأحمد (77075) و(77771) بإسناد حسن. 


أبرز الأئمة الذين ذَمَلَ أقوالهم في الفقه والتّفسير واللغة 


ا 


المبحث الثالث 
أبرز الأئمة الذين نقل أقوالهم في الفقه والتفسير واللغة 


0 
22-4 
اكوم 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أبرز الائمة الذين تَقَلَ أقوالهم في الفقه 

نهّج التَرمذيَ في جامعه منهبًا متوازناء جَمّع فيه بين رواية الحديث 
ونقُدِهء وبين حكاية أقوال الفقهاء المتبوعين وغيرهم» وقد أوؤْضح كله 
أسانيدّه عمّن حكى عنهم الآراء والاستنباطاتٍ تفصيلًا؛ غير أَنْي سأقتصر 
في الثقل عنه على من أكثر عنهم. 

قال الترمذيّ كهِ: «وما ذَكَرْنَا في هذا الكتاب مِن اتِيار الفقهاء؛ 
فما كان منه مِن قولٍ سفيانَ الَوْرِيَ؛ فَأَكْكرُه ما حَدَّثّنَا به محمد بْنُ عُثْمانَ 

وما كان فيه مِنْ قَوْلٍ مالك بِنٍ أَنْسِ؛ فأَكْثَرُه ما حَدّكّنا به إسحاق بن 
موسى الأنصاريّ» حَدثنا مَعْنُ بن عيسى القَرّارُ عن مالك بن أنّس... 

وما كان فيه مِنْ قَوْلٍ ابن المُبارَكُ؛ فهو ما حَدَثَّنا به أحمدٌ بْنُ عَبْدَةَ 
الآمُلَء عن أصحاب ابن المَبارَكُ» عنه... 

وما كان فيه مِنْ قَوْلٍ الشَّافِع؟ فَأَكْكَرُه ما أَخْبَرَنَا به الحَسَنُ بن محمد 


الرَعْمَرَانَ» عن الشافِعيٌ... 


وما كان مِنْ قَوْلٍِ أحمدَ بن حنبل وإسحاقٌ بن إبراهيم؛ فهو ما أَخْيّرنا 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
حت 


به إشحاق بن منصور» عن أحمدٌ وإسحاق)20, 


إذن؛ فقد اهتمٌ الإمام التّرمذيّ كه في الفقهيّات بذكر أقوال الأئمة 
المتبوعين الأربعة» وأضاف إليهم سفيانَ التوريّ» وعبدٌ الله بنَ المبارك» 
وإسحاقٌ بن راهويه رحمهم الله؛ غير أن الإمام أبا حنيفة لم يَذْكْره 
بِالنّصٌ إلا في مواضع يسيرة» وإِنّما كان يُقرّر مذهبه بقوله: أهل الكوفة» 
وأهل الرّأي. 

وقد أَنْبَتَ بعضٌ هذه المواضع الشَّيحُ أحمد شاكر كله في طبعته 
وقال في بعضها: إِنّها زياداثٌ نادرةٌ لا تخلو من فائدة. 

وهذه المواضع هى : 

عِندَ حديثٍ المُغيرة بن شُعْبَةَ ضيه أنه قال: تَوَضَاً النبيئ كَل ومّسَحَّ 
على الْجَوْرَبَيْنِ وَالتَعلَيْنِ والرّيادةُ هي: قال أبو عيسى: سمعتٌ صالح بنّ 
محمدٍ الترمذيّ قال: سمعتٌ أبا مُقَاتِل السَّمَرْفَنْدِيَ يقولُ: دخلتٌ على 
أبي حنيفةَ في مَرَضِهِ الذي مات فيه فَدَعًا بمائء فَتَوّضَّأ وعليه جَوْرَبَانِ 
فَمَسَّحَ عليهماء ثُمّ قال: فَعَلْتُ اليومَ شيكًا لم أَكُنْ أَفْعَله؛ِ مَسَحْتٌ على 
الْجَوْرَبَيْنِ وهُمًا غير مُتَعَلَيْنِ!". 

عِندَ حديثٍ ابن عباس ظَيكه في وصفٍ استسقاء رسول الله كَلل؛ 
قال: «إنَ رسول الله وَل خَرج مُتَبَذْلَا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرّعَا حتى أَتَى 


المُصَلَىء فلم يَحْظْبْ حُظْبَتَكُم هذهء ولكنْ لم يَرَلْ في الدعاء والمَضَرُع 


)١‏ انظر: انظر كتابه: «العلل» الملحق في ذيل جامعه: (2»)778/5 طبعة د. بشار عواد. 
(؟) جامع الترمذيٌّ: )١195/1(‏ طبعة الشّيخ أحمد شاكر ككُلله» وقال في الهامش تعليثًا 
على المُثْبّت فوق: ”يظهر أنها زيادةٌ لم تُذكر إلا في القليل من تُسَخ الترمذي» ولم 
يطلع عليها الحافظ المرّي ولا الحافظ ابن حجر... وهي فائدةٌ لا بأس بها»! 
ومع صعوبة الإغراب على المرّيّ أولًا ثم على ابن حجر رحمهما الله ؛ إلا أنّه 
ربما غابت عنهما الرّيادة» والله أعلم. 


أبرز الأئمة الذين ذَمَّلَ أقوالهم في الفقه والتّفسير واللغة 


والتَكبير» وصَلّى ركعتَيْنِ كما كان يُصَلّي في العيلِ»» والريادةٌ هِي: وقال 
التّعْمانُ أبو حنيفة: لا تُصَلَّى صلاءٌ الاستسقاءء ولا آمُرْهُم بتخويل 


الرداع ولكنٌ يَدْعُونَ ويَرْجِعُونَ بِجُمْلْيهِم. قال أن عبش خانّت 
م2000 
السئة” . 


- عِندَ حديثٍ ابْنِ عباس هه أنّ النبي كله لد َعْليْنِء وأَشْعَرَ الهَذيَ 

في الشَّقٌّ الأَيْمَنٍ بذِي الخُلَيْفةَء وأماظ عنه الدّمَ؛. قال الترمذيٌ: 
5 وَالعَمّلُ على هذا عند أهل هل العِلْمٍ ِنْ أصحاب النبيّ وله وغيرهم 
0 .. سمعثٌ يُوسُفَ بْنّ عيسى يقول: سمعتٌ وَكِيعًا يقولٌ - 
حِينَ رَوَى هذا الحديتٌ: «لا تَنْظُرُوا إلى قَوْلٍ أهلٍ الرَأي في هذاء فإِنَّ 
الإشعارٌ سٌَّ وَقَولَهُم ب بذْعةٌ). 


قَالَ: 0 السَائِيٍ ب يقول: كُنَا عند وَكيع» فقال لِرَجْلٍ عندّهُ 
من يَنْظُ في الرَأي : 7 0 أويقولٌ أبو حنيفة: 0 


قال: فَراَيْثُ ام وقال: "أقونُ لك: قال 


رسولٌ الله كله وتقول: قال إبراهيمٌ! ما أَحَقَّكَ بأَنْ تُحْبَسء ثُمّ لا تَخْرْج 
م كنءَعء قَدلكَ هذا)0”© 
حتى تنزع عن فَوْلِكَ هذا . 

- وقال الترمذيّ كله في كتاب العلل: حَدَئّنا محمودٌ بْنُ غَيْلادَ 
حَدَننَا أبو يحيى الحِمَّانَيُء قال: سمعتٌ أبا حنيفة يقو: «ما رَأَيْتُ أَحَدًا 
أَكُذَّبَ مِنْ جابرٍ الجَعْفِيٌ» ولا أَفْضَلَ مِنْ عطاءٍ بْنِ أبي رَبَاح)7"© 

مذ نا 

)١(‏ جامع الترمذيّ: (؟/١4)‏ طبعة الشّيخ أحمد شاكر ككأله. 


(؟) جامع التَرمذيّ: (74/9 - »074٠‏ طبعة د. بشار عوّاد. 
() انظر كتابه: «العلل» الملحق في ذيل جامعه: (5/ *777): طبعة د. بشار عواد. 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
وهاك ‏ أخي القارى ‏ ترتيبَ الأئمّةٍ الفقهاءٍ الذين اعتمدٌ التّرمذي 
كْلنهُ ذكر خلافهم ووفاقهم : 
١‏ الإمامٌُ مالك بن أنس (ت7/4١ه)‏ إمام دار الهجرة0". 
3 سر م دار 


وأكثر ما يروي التَرمِذيُ الفِقهَ عن مالكِ كله نما هو بواسطةٍ إسحاقٌ 
المدني عن مالكِ» وبعضه عن موسى بن حزام عن عَبْد الله بْنِ مَسْلمَة 
القَعْنََ عن مالكِ. 


١‏ - الإمامٌ محمد بن إدريسٌ الشّافعيَ (ت5١٠ه)‏ إمام مدرسة أهل 
الحديث في عصره0), 


يروي الترمذيٌ الفقه عن الشاذ فعيّ كله بواسطة الحَسّن بن محمدٍ 
لرُعمَرانيَ عن الشافعي» وبعضّه عن أبي الوليدٍ المَكٌىَ عن الشافعيّ» 
وبعضّه عن أبي إسماعيل قذي عن إوشقق زن ريسي الفرشي البَوَيْطيَ 
عن الشّافعيّ» وبعضّه عنة عن الرّبيع عن الشافعيّ» وقد أجارٌ الرَبِيعٌ 
للترمذيّ ذلك وكتّبَ به إليه. ' 


-الإمامٌ أحمد بنُ حَنْبَلٍ (ت١141ه)‏ إمام أهل السَّنّة 
والجماعة0". 


»)37 - 94( راجع ترجمته في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البرَ؛ ص:‎ )١( 
سير أعلام التّبلاء: (48/8)» الدّيباج المذمب:‎ ))7565 - ٠١7 /١( ترتيب المدارك:‎ 
زك/رعه -_؟*"0),‎ 

(؟) راجع ترجمته في: مناقب الشافعي للبيهقي» الانتقاء؛ ص: (50 2»)١7١-‏ تاريخ 
بغداد: (؟/ 51‏ ”)2 تهذيب الأسماء واللّغات: 44/١(‏ -57): سير أعلام 
التبلاء: /٠١(‏ ه). 

(9) راجع ترجمته في: تاريخ بغداد: (4/ 417)» طبقات الحنابلة: 2»)4/١(‏ سير أعلام 
التبلاء: (11//ا/ا١)»‏ البداية والتهاية: .960/1١(‏ 
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4 - الإمامٌ إسحاقٌ بن راهَوَيْه (ت778ه)22», وهو إسحاقٌ بن 
إبراهيمَ بن مَخُلّدٍ الحَنْظليَ المَرُوزيء شيحٌ المشرق» قال الإمام, أحمد 
مه لوه الم يعبر الجسرّ إلى خراسان مثل إسحاق» وإِن كان يخالمُنا في 
أشياء ؟ فإِنُ النّاس لم يزل يخال بعضهم بعضًا»0". 


يروي الترمذيٌّ الفقه عن الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله كثيرًا 
بواسطة إسحاقٌ بْنِ منصورٍ عن أحمدَّ وإسحاقً» وبعضّه عن محمدٍ بْنِ 
موسى الْأصَمّ عن إسحاقٌ بْنِ منصور عن أحمدَ وإسحاقٌ» وبعضه عن 
- الإمام سفيانٌ الئَوْريَ (ت151ه)20"» وهو سفيان بن سعيد بن 
مسروق؛ أبو عبد الله القُوريَ الكوفي؛ العلامة المجتهدء زينةٌ الحقّاظ 
وسيّد العلماء العاملين في زمانه» ولد سنة (41ه)» ومات سنة 
(179ه)» لَص الحافظ أبو بكر الخطيب اليغداديٌ جلالتّه وإمامتّه 
فقال: «كان إمامًا من أئمّة المسلمين وعَلَّمّا مِن أعلام الدّين» مُجِمَعًا 
على أمانته؛ بحيث يُستغنى عن تزكيته؛ مع الإتقان والحفظ» والمعرفة 
والضّبط» والورع والزُهد»0». 


يروي الترمذيٌ الفقه عن الثُوري أ أله بواسطة محمد بْنِ عثمان 
الكوفيّ عن عُبَيْد الله بْنِ موسى عن سفيانَ» وبعضّه عن أبي الفضل 
مَكُُوم بْنِ العبّاسٍ الترْهِذيَ عن محمد بْنِ يُوسُف الْفِرْيابِيَ عن سفيان. 


)١(‏ راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (١94/1/ا2)7‏ التاريخ الصغير: (2)054/1 تاريخ 
بغداد: (0745/5» سير أعلام التّبلاء: »)"08/١1١(‏ تذكرة الحفاظ: (؟/4778), 
البداية والثهاية: .)"11/1١١(‏ 

.)0109-*59/11( انظر هذه الأقوال وغيرها في: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(9) راجع ترجمته في: حلية الأولياء: (0787/1» تاريخ بغداد: 2)١9١/9(‏ سير أعلام 
التبلاء: (79/9؟؟)» تذكرة الحفّاظ : »)7١7 /1١(‏ العبر: /1١(‏ 9886), 

(4) تاريخ بغداده: 5١9/٠١‏ طبعة بشار عواد» تهذيب الكمال: .)159-154/1١(‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
- الإمامُ عبدٌ الله بن المُبَارَكِ بن واضح؟ أبو عبد الرحمن الحنظلي 
7 التركيّ ثمّ المروزي» الحافظ المجاهد (ت١18ه20,‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «ثقةٌ تبت فقيدٌ عالمٌ + جَوَادٌ مجاهدٌء جُمعثٌُ فيه خصال 
الخير»0©. 
يروي التّرمذيُ الفقه عن ابن المبارك كلل بواسطة أحمدّ بْنِ عَبْدةَ 
الآمُليٌ عن أصحاب ابْنٍ المبارَّكُ عنه» وبعضّه عن محمد بْنِ مُرَاحِمٍ عن 
ابْنٍ المبارك» وبعضّه عن عَليٌ بْنِ الحَسَّنِ عن ابْنٍ المبارك» وبعضّه عن 
عَبّدانَ عن سفيانَ بْنِ عبدٍ الملكِ عن ابْنٍ المبارك» وبعضّه عن حِبّانَ بْنٍ 
موسى عن ابْنِ المبارك» وبعضّه عن وَهْبٍ بْنِ رَمْعةَ عَنْ قَضَالة النّسَويّ 
عن ابْنِ المبارك. 


المطلب الثاني: أبرز الآئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في القفسير 
١‏ الإمام زيدٌ بن أسلّمَ العَدَويّ (ت”م)”". 


١‏ الإمام مُرَةٌ بِنُ شَرَاحِيلَ الهَمْدانيَ الكوفيّء المشهور ب: مُرَّةَ 
العَليّب (ت"لاه). 


الإمام أبو العالية رُقَبْع بن مِهْرانَ الرّياحيَ البصريّ (ت٠9ه)2.‏ 


)١(‏ راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (0/ »)75١7‏ حلية الأولياء: (1757/8)» تاريخ 
بغداد: 2)١99/1١(‏ سير أعلام التبلاء: (//0/8). 

(9) تقريب التهذيب: (١/077ه).‏ 

(9) راجع ترجمته في: التاريخ الكبير: (7/ 781)» حلية الأولياء: :)171١/(‏ سير أعلام 
التبلاء: (15/6*)» تذكرة الحفّاظ : .)189/1١(‏ 

(4) راجع ترجمته في: حلية الأولياء: »)١15١/5(‏ سير أعلام التّبلاء: (4/ 2014 تذكرة 
الحفاظ: /١(‏ 77)» طبقات المفسّرين للداوديّ: (7”39/9). 

(5) راجع ترجمته في: حلية الأولياء: (717/9)» تذكرة الحقّاظ: ))058/١(‏ سير أعلام - 


أبرز الأئمة الذين ذَمَلَ أقوالهم في الفقه والتّفسير واللغة 


زفرف 


إحق 


اك 


قف 


زفف 


لك 


4 - الإمام سعيدٌ بن جُبير (تهوه20. 

الإمام مجاهدٌ بن جَبْر المخزوم (ت 54١1ه”".‏ 

" - الإمام عكرمةٌ مولى ابن عبّاس (ت17١٠‏ ه20. 

الإمام الحسّنٌ بن أبي الحسن البصريّ (ت١١1ه)20.‏ 

- الإمام قتادةٌ بن دعامةً السَّدْوسِيَ (ت8١١‏ أو 11١1‏ ه)20. 
9 الإمام الضّحَاك بن مُرَاحِم الهلال (ت6١1‏ ه22. 

."”ه1١5ت( الإمام عطاءٌ بن أبي رَبَاح‎ ٠ 


.20)ه1٠١ت( الإمام محمدٌ بن كعب القُرَطيَ‎ 7 ١ 


التبلاء: 2)7١1//5(‏ طبقات المفسّرين : .)19/97/١(‏ 

راجع ترجمته في: الزّهد للإمام أحمد؛ ص: (2)03770 وَقيات الأعيان: (701/9), 
سير أعلام التّبلاء: (711/5)» تذكرة الحفاظ : (071/1» البداية والنّهاية: (45/9)» 
طبقات المفسّرين: .)181/1١(‏ 

راجع ترجمته في: سير أعلام التبلاء: (554/5)» تذكرة الحقّاظ: »)81/١(‏ البداية 
والتّهاية: (4/ 207574 طبقات الحفّاظ للسيوطي؛ ص: (00. 

راجع ترجمته في: حلية الأولياء: (79/9 - 07417 تذكرة الحقّاظ: /١(‏ 2)46 سير 
أعلام الثبلاء: (5/ ؟١)»‏ طبقات المفسّرين: .080/١(‏ 

راجع ترجمته في: الرّهد للإمام أحمد؛ ص: (508): الحسن البصريّ لابن 
الجوزي» تذكرة الحفّاظ: »)55/1١(‏ البداية والتّهاية: (77/49 - 2)558» طبقات 
المفسّرين: .)١187/1(‏ 

راجع ترجمته في: وَفيات الأعيان: (2))59/7 سير أعلام التبلاء: (4/ 054)» تذكرة 
الحقاظ: (55/1)» البداية والتّهاية: (757/9 - 2)778 طبقات المفسّرين: .)141//1١(‏ 
راجع ترجمته في: سير أعلام التبلاء: (048/4)» البداية والتهاية: (9/؟7)» 
طبقات المفسرين: .)05157/1١(‏ 

راجع ترجمته في: وَقّيات الأعيان: (2))571/7 سير أعلام التّبلاء: (0794/0» البداية 
والتهاية: (0707/9» غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري: /١(‏ 01). 

راجع ترجمته في: التّاريخ الكبير: (١/7١5؟)2‏ حلية الأولياء: (7/ 22717 سير أعلام 
الثبلاء: (5/ 56)» البداية والتّهاية: (9//ا6؟). 


00 


زفق 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


المطلب الثالث: أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في اللغة 
وأمّا أهمّ أئمّة اللّغة الذين تقل عنهم في جاوعه؛ فَهُمْ: 
١‏ الإمام عبدٌ الملك بن قريب الأصمعئٌ الباهليَ (ت5١1ه)20".‏ 
١‏ الإمام أبو عُبِيدٍ القاسم بن سلام (ت/1174ه”". 
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راجع ترجمته في: مراتب التحويّين؛ ص:  55(‏ 2256 طبقات التحويين للرّبيديٌ؛ 
ص: (19 - 22174 أخبار التحويين البصريّين؛ ص: (58 - 57)» تاريخ بغداد: 
»)4٠١/٠١(‏ إنباه الرّواة: »)١91//5(‏ بغية الؤعاة: .)١١7/9(‏ 

راجع ترجمته في: تاريخ بغداد: (507/17)» تذكرة الحفّاظ : (4179//1)» سير أعلام 
التبلاء: »)490/٠١(‏ البداية والتّهاية: »)1917/1١(‏ طبقات المفسّرين: (79/9). 


511161111111111] 


المبحث الرايع 


أبرز تلاميذه 


عَرَفَ للإمام الترمذيّ 00 عُأْنْهُ قدرَّه ومنزلّتَه في العلم خلقٌ من الطاب 


والرواة؛ فسارعوا إلى الانتفاع به وملازمته والرواية عنه» ونَمَلٍ العلم 
منهء وهم من ين الكتره بين بصعية لسارم وقد ذكر بعضّهم الحافظٌ 
المرّئُ في تهذيبه”؟2 ومنهم: 


-١‏ أبو بكر أحمد بن إسماعيل بن عامر السّمرقنديّ (ت891هم)”", 
؟- أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزيّ التاجر””. 

- أبو الحسن علي بن عمر الرَدّارِيَ» 

4 - أبو الفضل محمد بن محمود بن عنبر النّسفي (ت847ه)0". 


تهذيب الكمال: (561/95). 


راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق بشار عواد: (١/5357١)غ‏ الجواهر 
المضية في تراجم الحنفية: (1448/1). 


مذكور في التهذيبين» وهو أحد رواة جامع الترمذي» كما سيأتي في مبحث رواة 
الجامع. 
5 


راجع ترجمته في: الإكمال: (757/0), الأنساب: (5948/1). 


راجع ترجمته في: الإكمال: »)0١7/5(‏ تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق بشار عواد: 
(فذلدكفة 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 

ه- الحافظ المتقن محمد بن المنذر السّلمي الهروي» لقبُه شَكّر 
(ت م أو 20 

5 - حمّاد بن شاكر الورّاق (ت١911م)2".‏ 

- داود بن نصر بن سهيل البزدوي (ت8178ه)7". 

8 - عبد الله بن نصر بن سهيل البزدوي”. 

4 الحافظ أبو سعيد الهيثم بن كُليب الشاشي (ت #0م)”2, وهو 
راوي كتاب «الشمائل المحمدية» عن الإمام الترمذي. 
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)١(‏ راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: (54١/071؟)2‏ تذكرة الحفاظ: (؟0/44/1. 

(؟) راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: .)0/١4(‏ 

إفرف راجع ترجمته في: الأكمال: /١١(‏ ”/اغ)» تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق بشار عواد: 
ةلاع ). 

(5) انظره في: الإكمال: .)5777/١(‏ 

(5) راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: (7094/16)» تذكرة الحفاظ (2)848/9 
وللشاشي مسند كبير مشهور. 


مُصدّفات الإمام التُرمذي 


الل 


ملع 
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المبحث الخامس 
مُصنفات الإمام الترمذيٌ 


تَقَئْن الإمام التّرمذيّ كه في تآليفه» وهي في جملتها لا تخرج عن 


علوم الحديث والسّنّة» وقد تعلق بعضها بالحديث روايةٌ) وبعضها 
بالرّجال» وآخْعرٌ بالعلل. 


ومن هذه المصئّفات2©20: 
١‏ - الشّمائل المحمّديّة”": مطبوع. 
؟ - كتاب أسماء الصّحابة”": مطبوع. 
" - العلل الصّغير: ملحَقٌ بآخر «الجامع». 
04 
5 - العلل الكبير': مطبوع. 
ه_التهد. 
5 التاريخ”". 
انظر: تراث التَرمِذْيَ العلميّ لأكرم ضياء العمري؛ ص: .)١4(‏ 
ذكره كل من ترجم للإمام الترمذي. 
ذكره ابن حجر في التهذيب: (084/9. 
ذكره النديمُ في الفهرست: (075» والسّمعانيَ في الأنساب: (7/ 2»)47 وابن حجر 
في التهذيب: (084/9. 


ذكره أبن حجر في التهذيب: (0864/9. 
ذكره النديم في الفهرست: (050» والسمعانيّ في الأنساب: (47/7)» وابن حجر - 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
و التفس200, 

8 - الأسماء والكنى7", 

9 كتاب الموقوف7". 
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- في التهذيب: (88/9. 

)١(‏ انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي: (؟/547). 

(؟) ذكره ابن حجر في التهذيب: (084/4. 

(*) ذكره الإمام الترمذي في جامعه بلفظ: «كتاب فيه الموقوف»: (0775/0. 


وفاته 
]511101611111111 


المبحث السادس 


وفاته كله 


اخثّلف في تاريخ وفاة الإمام أبي عيسى ككله» ولعلَ الأقرب أنه مات 
ليلة الائنين في الثالث عشرٌ من رجب» سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ 
بقرية من قُرَاهاء وهي: #بوغ» ‏ بضمّ الباء وسكون الواو وبعدها غينٌ 
معجّمةٌ - على سنّة فراسخ من «ترمذ)20» وهذا هو المعتمد عند المحقّقين 
من المؤرّخين. 
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.)7048/4( وقيات الأعيان:‎ )١( 


لباب الثاني 


جامع الإمام الترمذي 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: التعريف بكتاب الجامع. 
الفصل الثاني : منهج الإمام التَرمذيّ في جامعه. 


التُعريف بكتاب الجامع 


اسمه وما اشْتَهر به. 

موضوعه وسبب تأليفه. 

مكانة «الجامع؟ ورقيه بين كب الث 
رواة الجامع» ووضف أهمٌ طبعاته. 
عناية العلماء بجامع الترمذي. 


328 أحاديث الجامع وكتبه وأبوابه. 


اسمه وما اشتقّر به 


ا 


0 
- 2 22-4 
2 


المبحث الأول 
اسمه وما اشتهر به 


اشتهّر كتاب الترمذيّ كله بتسميات مختلفة؛ منها: «الجامع» و«سنن 
الترمذيٌ» و«الجامع الضصَّحيح» و«الجامع الكبير» و«الجامعٌ المختصَرًا» 
وكلها موجودة على طَرَّرٍ مخطوطاتٍ الكتاب؛ وانظر بعضها في الملحق 
بصور بعض مخطوطات الجامع في نهاية هذا المدخل. 

والحقيقة أن بعض هذه التّسميات ليس دقيقًا؛ لأنَ الإمام الترمذيّ 
ليس من شْرْطِهِ في جامعه إخراج الصّحيح فقط دون غيره» ولأنّ جامعه 
يتضمّن أبوابًا كثيرةً عدا الأحكام؛ كالتّفسير والعقائد. 

والذي يظهر أن التَسميةٌ اللائقة بموضوعه وواقعه اثنتان: 

أولاهما: «الجامعٌ المختَّصَر من السّئن عن رسول الله يَكِهٌ ومعرفة 
الصَّحيح والمعلولٍ وما عليه العمل»؛ فقدل وردت هذه التسمية في عدة 
مخطوطات قديمة للجامع» وبهذا أورده ابن خير في فهرسته» وهي 
مطابقةٌ لواقع الكتاب ومنهّج مصنّقِه تمامّ المطابقة. 

والثانية: «الجامع الكبير» فقد وردت أيضًا في عدة مخطوطات قديمة» 
وهى لائقة بالمصئّف باعتبار أنه يُورد دائمًا وراءً حديث الباب ما ورد عن 
الصحابة وَقّ من أحاديث تشهد له فهو بهذا الاعتبار جامع كبير”". 


)١(‏ للاستزادة في مسألة اسم كتاب الترمذي؛ يُراجع رسالة: «تحقيق اسمي الصحيحين 
وجامع الترمذي» للشيخ عبد الفتاح أبو غدّة كلله. 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذ 
- خل إلى جامع الإمام الترمذي 


111111 


الميبحث الثاني 


ناج 
اام 


موضوعه وسبب تأليفه 


الناظرٌ في جامع التّرمذيّ بعين فاحصة؛ ينظر بها إلى المتون النبويّة 
المرويّة بين دتيه» ويراجع ما تَنَائْر بينها من تقريراتٍ مُصئفِه وأحكامه» 
وأقوالٍ الأئمّةٍ التي ساقها فيه- يتبيّنُ له أن «الجامع» كتابٌ روايةٍ وفقهٍ 
ونَقَدٍ وتعليل للحديث. 

ولقد سُئل الإمام الترمذي كله عن جمعه مصِئفًا واحدًا يحوي ما 
سلف مِن الحديث والآثار؛ مُذْيِّلُا ببيان العلل وأقوال الأئمّة الفقهاء 
والتّقّاد؛ٍ فلم يُجبٍ إلى ذلك زماناء ولعل امتناعه كان لأجل تواضعه 
وعدم احتفاله بمنزلته في العلم»؛ ثم أجاب لتعينٍ ذلك عليه» ولرجاء 
خُنُول البركة بكتابه» وقد حصل ما رجاه بفضل الله تعالى وكرّمه» وكُيِبَ 
لمُصَئّفِه الانتشارٌ والقبول. 

يقول كانه في العلل المُلِحَقٍ بالجامع : «وإنّما حَمَلَّنا على ما بَيّنَا في 
هذا الكتاب من نّْ قَوْلٍ الفقهاء وعِلَلٍ الحديثٍ؛ لِأنا سُعِلْنا عن هذا فلم 
تَفْعَلْهُ زمانًاء م لا لِمَا وَجَؤْنا فيه وِنْ منفعةٍ التّاسِ؛ لِأَنَا قد وَجَدْنا غير 
واحدٍ من الأئعة تَكُلْهُوا ين التضنيفِ ما لم يُسْبَقُوا إليه؛ منهم : هام إن 
حَسَانَ وعبدٌ الملكا بن عبد العرير بن خزيع» وسعيد بن أبي عَرُوبة 
ومالك ؟ 2 وحمَّادٌ بْنُ سَلَمَهَّ وعبدٌ الله بن المُبَاَدِء ويحيى بْنُ 
زكريًا بْنِ أبي زائدةً» ووكيمٌ بْنُ الجاع وعبدٌ الرحمن بْنُ مَهْدِيْ 
وغيرهم مِنْ أهلٍ العلم والفضل» صَنَقُوا فجَعَلَ الله في ذلك مَنْفَعةٌ كثيرة» 


موضوعه وسبب تأليفه 


فتَرْجُو لهم بذلك الَّوَابَ الجَزِيلَ عندٌ اللهء لِمَا تَفَعَ الله به المسلمينَ» 
مم القُدُوةٌ فيما صَنَّهُوا)0". 

1 فهذا الت يوصح أن الإمام المصتف كله إنما أقدم على جمع كتابه 
لما رأى الأكمةً قبله وَلْجَوا هذا الباب؛ ألا وهو التّصنيف والكتابة فى 
حديث النبيّ كله ولم يتحرّجوا؛ فكأنه وجد فيهم الأسوةٌ؛ فكان جامِعُه 
من أنفع كُتُبِ الحديث. 
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(00) الجامع: (070/5). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
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المبحث الثالث 


5 
ذأ 


مكانة «الجامع» ورتبته بين كَتُب السّنَة 


جامع الإمام التَرمذي من أهمّ المصّنفات الحديئيّة التي تلقّتها الأمّة 
بالقٌَبول» وسارت في النّاس مسير الشّمسء وقد كتب الله تعالى له 
الانتشارٌ لِنيّة مُصِئفِهء ولم يُخْتَلَف في كؤن «الجامع» من أعظم دواوين 
السَّنّة وأهمّها وأَجْمَعِها؛ على اختصارهء وقد بيّن الأئمّةٌ فضلّه ومنزلته 
وفيما يلي بيانُ لبعض ذلك: 

عن أبي علي منصور بن عبد الله الخالديّ كله قال: قال أبو عيسى: 
«صئّفتٌ هذا الكتاب فعرضتّه على علماء الحجاز والعراق وتخراسان» 
فَرَضُوا بهء ومّن كان في بيته هذا الكتاب فكأتما في بيته نبي يتكلم" 

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ككلله: اسمعت 
الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة» وجرى بين يديه 
ذِكْرُ أبي عيسى التّرمذيّ وكتابه» فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب 
البخاريّ ومسلمء لأن كتابّي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما 
إلا المتبحرٌ العالِمٌ» وكتابُ أبي عيسى يِصِل إلى فائدته كل أحدٍ من 
النّاس)0©, 


ويقول الحافظ أبو بكر بن العربيّ كله في بيان منزلة جامع التّرمذيّ: 


.)الال/١١( البداية والثتهاية:‎ )١١ 
.)؟الا//١( والسير:‎ »)١777/١( انظر: تهذيب الكمال:‎ )0( 


مكانة «الجامع ورتبته بين كُتُب السّنّة 


«اعلموا - أَنّارَ الله أفئدتكم ‏ أنّ كتاب الججَعْفِيٌ [أي البخاري] هو الأصلُ 
القّاني في هذا الباب» والموظّأ هو الأول واللّباب» وعليهما بناءُ 
الجميع؛ كالقُشيريّ [أي مسلم] والترمذيّ فمن دونهماء ما طَفِقُوا 
يُصنّفونه» وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى؛ حلاوة مَقْطعْء وتَمَاسةً 
مَنْرّع» وعُذوبةَ مَشْرَّع» وفيه أربعة عشرٌ عِلمّا فرائد؛ صتّف - وذلك أقربٌ 
إلى العمل , وأَسْئدء وصَبمح وأَسْقَّمء وعَدَّدَ الطرق» وجرح وعدّل» 
وأشمى وأكنى» ووّصّل وقَطعء وأؤضح المعمولٌ به والمتروك» وبيّن 
اختلاف العلماء في الرّدَ والقبول لآثاره» ودّكر اختلافهم في تأويله» وكل 
علي من هذه العلوم أصل في بابه» وفردٌ في نصابه؛ فالقارئ له لا يزال 
في رياض مُونْقة) وعلوم متفقةٍ متسقةق» 53 شي لا يعمّه إلا العلم 
الغزير» والتوفيق الكثير» والفراغ والتدبير 

وقال ابن الأثير كه : «كتاب الترمذيّ أحسنٌ الكتب وأكثرها فائدة 
وأحسئها ترتيباء وأقنّها تكرارّاء وفيه ما ليس في غيره من كر المذاهمب 
ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصَحيح والحسن والغريب... 
وفيه جرح وتعديل» وفي آخره كتاب العلل» وقد جمع فيه فوائدٌ 
00 

وقال الحافظ الذهبي كُلله: «في الجامع علمٌ نافمٌ» وفوائدٌُ غزيرةٌ 
ورؤوسُ المسائل» وهو أحد أصول الإسلام» لولا ما كدّره بأحاديتٌ 
واهيةء بعضها موضوعٌ» وكثيرٌ منها في الفضائل»”". 

وقال أيضًا: «جامعٌه قاض له بإمامته وحَفْظه وَفِقّههء ولكن يترخص 
في قبول الأحاديث» ولا يشدّدء وتفسه في التضعيف ر حو 0 


-5/١( عارضة الأحوذيّ:‎ )١( 
.)1 جامع الأصول: و‎ 2 
.)091075/1( سير أعلام التّبلاء (17/ 00175 (4) سير أعلام التبلاء:‎ 0 


المدخل إلى ججامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


وقال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: «وكتاب الجامع أحد الكتب الستة التي 
يَرجِعّ إليها العلماء في سائر الآفاق)”2©. 

وقال الفقيه الحنفي طاش كُبْرِي زاده ككلله؛ متحدّنًا عن الترمذيَّ 
كله «له تصانيف كثيرةٌ في علم الحديث» وهذا كتابه الصّحيح أحسنٌ 
الكتب وأكثرٌها فائدةٌ» وأحسنها ترتيبّاء وأقلّها تكرارّاء وفيه ما ليس في 
غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال» وتبيين أنواع الحديث؛ من 
الصّحيح والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديلٌ» وفي آخره كتاب العلل» 
وقد جمع فيه فوائدٌ حسنة» لا يخفى قَدرُها على مَن وقف عليها'””". 

وقال الباجوريّ كُبله: «وناهيك بجامعه الصّحيح؛ الجامع للفوائد 
الحديئيّة والفقهيّة» والمذاهب السّلفيّة والكَلّفيّة فهو كاف للمجتهد» مُعْنٍ 
للمقلد» 0 , 


وقال صدّيق حسن القنوجي كََْهِ: «كتابه الجامع الضّحيح يدل على 
عظيم قدرهء وانّساع حفظه. وكثرة اظلاعهء وغاية تبحّره في هذا الفنّ» 
حتى قيل: إنه لم يؤلّف مئلّهُ في هذا الباب»©©. 

هذا؛ وقد سلف الحديتٌ متفرّقًا عن جَلَالةٍ #الجامع» للإمام التَرمذيّ 
بين كتب السّنّةَ عمومّاء وجلالته بين الكتب السّنّة خصوصّاء والآن نجمع 
المفترق في جمل دالَةٍ على رتبته بينها؛ كما نّصّ على ذلك الأئمّة. 

ويختلف التّقّاد في تقويم «الجامع» وميزانه بين كتب السّنْة؛؟ فمَن نظر 
فيه إلى صناعته الفقهيّة كان ترتيبٌ الكتب السّبّة عنده كالآتي: جامع 


.)الال/١١( البداية والثتهاية:‎ )١١ 

(؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده: (ص7١4)»‏ 
مكتبة لبنان ناشرون. وانظر: جامع الترمذي/ تحقيق الشّيخ أحمد شاكر: .)85/١(‏ 

(*) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للباجوري: (صره). 

(؟5) الحظة؛ ص: (569). 


مكانة «الجامع ورتبته بين كُتُب السّنّة 


الترمذيٌ من حيث كون فقهيّاته يستفيد منها عموم طلاب العلمء ثم 
صحيح البخاريّ» ثم الكتب الأخرى. 

ومن نظر فيه إلى صناعته الحديئية؛ من حيث الصّحّة- كان الجامع 
متأخرًا عن الصّحيحين وسنن أبي داود. 
داود» وقد يستوي مع صحيح مسلم فيه. 

والحاصل أنّ لكلّ كتاب مِن الكتب السّبّة خصائص تُقدّمه على غير 
وأخرى يشترك فيها مع غيره من الكتب. 


© © © 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


]511161111111111 
المبحث الرَابع 


رواة الجامع» ووصفٌ أهم طبعاته 


تميّز الأئمّة في القرون الأولى بمزيّة تحمّل العلم وروايته عن أهله 
شِفاهًا ومكاتبة وإجازةً؛ احتى لا تكون المصئفاتٌ والتآليث سَيْبًا مُهْمَلَا 

لا زِمَامَ له» وبالَعٌ الْحَذَاقُ في الاهتمام بأمّر الإسناد» وجعلوه الفارقٌ بين 
أهل العلم وغيرهم؛ وأمارةٌ على حُسْن التَعلّم» ودلالةٌ على أمانة الظالب 
ومَتَانَةٍ حِرْصه. 

وكان في مقدّمة عنايتهم: الكتب التّسعةٌ المشهورة؛ فَاحْتَقّوًا بموظأ 
مالك؛؟ لأنّه تَقَدّمهم» وكانوا يُطرّزون بسلسلته الذهبيّةِ كُتْبهم» ثم توالت 
العناية بالمتعيحين وغيرهماء حتى حُفظتٌ تلك المصئفات بأسانيدهاء 
فهي تُرْوَى لنا جيبلا بعد جيل» وجامعٌ الترمذيٌ وما بقي لنا من آثاره؛ من من 
الكتب التي رُويتٌ لنا مسئدةٌ» ووصلئنا محفوظةً كما أرادها مصئفّها كالله. 

وفي المظَنَبَيْنَ الثاليين سأسْرد أولَا أسماء من روى «الجامع»» 
وأخصٌ بالتّرجمة المحبوبئ كه؛ لأنّه الذي حُفظ لنا «الجامع» بروايته» 
ثم أغرضٌ لوصف طبعاته المتداوّلة المشهورة. 

المطلب الأول: رُواة «الجامع» 
فأمًا أشهر رواة جامع التٌرمذيَ عنه كله فَهُهِ0©: 


-١‏ أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي 


2)١؟97 انظر: سير أعلام التبلاء: (2»)71/17 فهرست ابن عطيّة؛ ص: (0لاء‎ )١( 


رواة الجامع»؛ ووصفٌ أهم طبعاته 

س0 ماع مه 6 2 و و 7 
المروزيٌ”': وهو محدّتثٌ مَرُو ومُفيدُهاء وشيِحُها ورئيسّهاء ولد سنة 
(9 :امي سمع من عدذّة؛ من أشهرهم: أن عن الترمذي» وحدّث عنه 
أبو عبد الله بن مندهء وأبو عبد الله الحاكم وغيرهماء وكانت الرّحلة إليه 
في سماع «الجامع؛»؛ وكان شيج البلد ثروةٌ وإفضالاء وسماعه مضبوظ 
بخظ خاله أبي بكر الأحول كألله» وكانت رحلته إلى ترمذ للْقِيٌ أبي 
عيسى كه سنة (750ه).» وهو ابن ستٌّ عشرةً سنة. قال الحاكم: 
«سماعه صحيحٌ»2 وتوفي في شهر رمضان سنة (55لاه). 


وروايثه للجامع هي التي عليها طبعاتّه اليوم» وهي المُثْبَتةُ المسنّدةٌ في 
أغلب ُِْ الأئيات والمشْيحّات. 


؟- أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود؛ المروزيّ التّاجر: وروايته 
مذكورة في فهرست ابن عطية وابن 0 

- أبو سعيد الهيثم بن كليب الشَّاشيَ (ت6ه): وفي روايته 
أحاديث لا توجد عند غيره من الرّواة؛ كما ذكر ذلك القاضى عياض"". 


4- أبو الحسن علي بن عمر بن التّقَىٌ بن كلثوم الوَدَاريٌ» ذكر روايته 
ابن ماكرلا 


6- أبو على محمد بن محمد بن يحيى القرّاب الهَرّويٌ 


- فهرست ابن خير؛ ص: :)١75١-1١١9(‏ مقدّمة تحفة الأحوذي» ص: (2)585 
الإمام التَرمذيَ للعتر» ص: 260 الترمذي للطباع» ص: (2؟05). 

)١(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء: (071//15)» العبّر: (4)7797/5: الوافي 
بالوّقيات: (7/ »)4١‏ شذرات الذهب: (؟/079). 

2 راجع: فهرست ابن عطية: (؟77١)»‏ فهرست ابن خير: »)١١١(‏ الترمذي للطباع؛ 
ص: .)١79«‏ 

هرف راجع: الغنية؛ ص: 2)١75(‏ الترمذي للطباع؛ ص: ,)١79(‏ 

(5) الإكمال: (555/6). 


المد<ة جامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 
١ت‏ 0 


6 أبو ذرٌ محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي: وروايته مذكورةٌ في 
فهرست ابن عطيّة واب 0 
فرشتا ءابن «عطية وابن تخي -» 
ا- أبو محمد الحسن بن إبراهيم القظان (ت847م”". 
نآ 
ورواية المحبوبي: رواها عنه تلميذه الحافظ الثقة أبو محمد عبد الجبار 
ابِنُ محمد بن أبي الجراح التَرّاحي المروزي (71 - 517ه). 


وحمل الجامعَ عن الجرّاحي: جماعة من العلماء» منهم أبو عامر 
محمود بن القاسم الأزدي» وأحمد بن عبد الصمد الغُورجي» وشيخ 
الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» وعبد العزيز 
ابن محمد التّرياقي» ومحمد بن محمد العلائي» وغيرهم. 


ومن أشهر من رواه عن هؤلاء: الشيخٌ الإمامٌ الثقة العابد أبو الفتح 
عبدٌ الملك بن أبي القاسم الكرُوخي الهروي (557 - 014/8ه). وقد كتب 
الكروخي تساف متقنة من الجامع بخطه» وحدَّثْ بها غير مرة ببغداد» 
وقرئتت عليه عدةٌ نوب بها بل كان ينسخ الجامع ويبيعه» ويتقوت بذلك. 

ومن رواية الكّرُوخي انتشر الجامع انتشارًا عظيمّاء إذ سمعه منه 
حلق عظيم من الأئمة وكبار العلماء» كابن السمعانى» وابن عساكر» 
وابن الجوزي» والخطيب الدّولعي» وعبد الوهاب بن سّكينة» وغيرهم 
0 


نلق راجع: فهرست ابن عطية: »)/١(‏ فهرست ابن خير: .)١71/1(‏ 
(؟) راجع: سير أعلام النبلاء: (08/119). 

(9) راجع: فهرست ابن خخير: »)١5١(‏ الترمذي للطباع؛ ص: (5؟١).‏ 
(4) مقدمة تحقيق جامع الترمذي للدكتور بشار عواد: .)١5/١(‏ 


رواة الجامع» ووصفٌ أهمٌ طبعاته 


المطلب الثاني: طبعات جامع الترمذيي 

مع عناية العلماء قديمًا وحديثًا بجامع الإمام الْتَرَمِذْيَء إلا أن طباعيّه 
- على الوجه العلميّ الدّقيق الموثوق - بقيثُ أُمنيّةَ مُحبّي الحديث وطلبة 
العلم عمومّاء ثم إن الله تعالى انتدب لخدمة الكتاب وطباغتة من أكرمهم 
بذلك» وفيما يلي حديتٌ عن أهمٌ طبعات الجامع: 

١‏ طبعة بولاق سنة (91؟١ه).:‏ وهي في مجلدين لطيفين. 

؟ - طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بتحقيق وشرح الشّيخ أحمد محمّد 
شاكر كلهُ: بدأ الشيخ بتحقيق «الجامع» وشرّحه شرحًا ضافيّاء فأخرج 
منه مجلّدين» سنة (/1101ه) تضمّنا (115) حديئّاء ولم يتمّهء وقد اعتمد 
في تحقيقه على عَددٍ من المخطوطات والمطبوعات» وكان جل اعتماده 
على كه الشخ رمن خابة الحبدي كله؛ حيث نص في مقدمته أنّها 
عمدته في تصحيح الكتاب. 

وقد أضاف الشّيخ في تحقيقه بعض الرٌيادات الواردة في نسخة الشيخ 
محمد عابد السّنديّ؛ لاعتقاده أنْها من جامع التّرمذيّ» حتى ولو لم تثبت 
في كثير من تُسَخْ الجامع» ومن ذلك على سبيل المثال0©: 

إضافته من نسخة السّنديّ عبارة: «قال أبو عيسى: حديث حَسَنٌ 
صحيحٌ» عقيب حديث الحَسَنٍ عن جُنْدَبٍ بْنِ سُفْيَانَ عن الل لله قال: 
«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فهو في ذِمَةٍ الله فلا تُخَفِرُوا الله في ذْمَيمه©, وبيّن 
كله أن الزيادة المُغبتة لم تقع في سائر الأصولء ولذلك قال 
المباركفوري كنهُ: «لم يحكم الترمذيّ على حديث جندب بن سفيان 
بشيء» وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم». 


.)١١/١( انظر مقدمة تحقيق جامع الترمذي للدكتور بشار عواد:‎ )١( 
.)597( جامع الترمذي:‎ )9( 


المدخل إلى حبامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


ه إضافته عبارة: عن أبيه؛ في إسنادٍ حديث يحبى بِنٍ علي بْنِ يحبى 
ابن لاد بْنِ رافع الزُرَقِيٌ » عن جد عن رِفَاعةً بن رَافع» أن رسولٌ الله 
يله بينما هو جالسٌ في المسجدٍ يوماء» قال رِفَاعةٌ: : ونحن معه؛ إِذّْ جاءه 
رجلٌ كالبَدويّ» فصَلَّى فَأَحَفٌ صلائة» ِ م انُصَرَفَ 6 على لني يف 
فقال النبئُ 56: «وعليك» 0 ...» الحديث؛ 
ا الشيخ: (عن أبيه» عن جدّه» عن رفاعة», 
وقال كله مبينًا: «سقطت مِن جميع نُسَخ التَرمذي»0". 


إضافته ا 0 بابًا لأبواب الصّلاة» ساق فيه طريقين 


وا وَمَسَحَ عَلَى حُدَيهِ قِيل لَهُ: أَتَْعَلُ عاك قَالَ: وَمَا يمتني وَكَد 
ا 0 الله وله يَمْعنُة؛ وأؤْضح كه بأنّ هذا الباب لم يرد في 
شيءٍ من الت 


وقد تابع العمل على ما قام به الشيخ أحمد شاكر: الأستاذ محمّد 
فؤاد عبد الباقي» فأخرج مجلدًا واحدًا فيه الأحاديث  50١17(‏ 1786)» 

ثم تابع العمل إبراهيم عطوة عوضء فأخرج مجلدين» فيهما الأحاديث 
(785 - 905" وبه انتهى الكتاب» ومعه العلل الصغيرء وكان عَمَلُهِما 
أقرب ما يكون إلى التتخريج الفنئ المختصّر دونما شرح. 

وكذا قام بإتمام عمل الشيخ المحقق أحمد شاكر والأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي رحمهما الله: الشيخ كمال يوسف الحوت» فأخرج 
مجلدين» فيهما الأحاديث )١965 - ١85(‏ وبه انتهى الكتاب» ومعه 
العلل الضغيرة والإضافة التي أضافها كمال يوسف الحوت على عمل 
إبراهيم عطوة عوض هي ربط الأحاديث بتحفة الأشراف للمزي والمعجم 


(1) جامع الترمذي: (007. (؟) جامع الترمذي: (111) و(517). 


رواة الجامع» ووصفٌ أهمٌ طبعاته 


المفهرس لألفاظ الحديث» وأخرجت الطبعة دار الكتب العلمية ببيروت» 
وقد ديلت هذه الطبعة بذيلٍ من عمل أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» فيه جريدةٌ بالأحاديث التي اعتنى بها الشّيخَ أحمد شاكر وهي 
ساقطة من تحفة الأحوذي» وجريدةٌ أخرى بالأحاديث الواردة في تحفة 
الأحوذيّ وهي ساقطة من طبعة الشّيخْ أحمد شاكر. 

طبعة حمص» بتحقيق عزت عبيد الدعاس» سنة .)١1784(‏ 

؛ - طبعة دار الغرب الإسلاميّ؛ سنة (1517ه-1995م)» بتحقيق 
3 بشار عؤاد معروف. 

وقد اعتمد المحقّق في إخراج الكتاب على سَبْع نُسَخْ مطبوعة 
للجامع» ما بين متن وشرح» ولم يرّ من المخطوطات إلا واحدةٌ تشمل 
ثلث الكتاب تقريبًا! مع أن نُسخ الجامع ‏ كما ذكر هو نفسّه - كثيرةٌ تبلغ 
المئات! غير أنّه اعتذر عن عدم اعتمادها أو بعضها بأنه لا يمكن ضبط 
نسخة منها متقَنةٍ إلا بجمع جميع التْسخ ودراستها! 

المهمّ أنه اجتهد في خدمة الكتاب وطباعته وإخراجه إخراجًا جِيّدَاء 
وإن شاب ذلك بعض الملاحظات التى أبداها بعض المتخصصية9؟, 

5 طبعة دار الرسالة العالمية» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط كن 
وعبد اللطيف حرز الله» سنة (؟575١ه)»‏ فى ستة مجلدات» وهى طبعة 
متقنة» اعثّمد فيها على مخطوطات نفيسة» منها نسخة بخط الإمام 
الكروخى (ت/05ه). 


5" طبعة دار الصديق» الجبيل» السعودية» بتحقيق عصام موسى 
هادي سنة (8577١ه)ء‏ وهى طبعة متقنة. 


- ١75( الإمام الترمذيّ للطَبّاع:‎ »)2154 - 151١/1١( راجع: الإمام الترمذيَ للحمش:‎ )١( 
م‎ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


/ا - طبعة دار التأصيل» فى خمسة مجلدات» سنة (575١اه-‏ 
64م) وهي كذلك طبعة متقنة» وإن كان ثمة ملاحظات على الطبعات 
الثلاث الأخيرة» فالكمال لله؛ والعصمة لرسل الله. 


© © © 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


ا 


المبحث الخامس 
عناية العلماء بجامع الترمذي 


0 
7 


اهتمّ العلماء بجامع التّرمذيّ» وأُوْلّوْه عنايةً فائقة تليق بمقامه 
ومكانته» فأفردوا عليه مصتّفات مفردةً؛ تتعلّق , بشرحه» أو في بيان ثلاثياته 
(وفي جامع الترمذي حديث ثلاثي واحد) ورباعياته والأحاديث المستغربة 
فيه» وأخرى اهتمّت بتخريج ما أشار إليه بقوله: «وفي الباب عن فلان 
وفلان..»» وبعضها تكلم عن شرطه؛» وبعضها في رجاله» ومؤلفات 
مستقلّة كتبت في بيان فضائله ومزاياه» كما اهتمّت مصئّفات أخرى 
باختصاره وتهذيبه. وفيما يلي ستة مطالب لبيانٍ بعض ذلك: 


المطلب الأول: الشروح 
اعتنى العلماءٌ بجامع الترمذيّ عنايةً بالغة؛ فصئّفوا في شرح غايضهء 
وتوضيح مسائله» وتبيان مناهجه» وعيلوا عليه شروحًا غايةٌ فى التّفاسة 
ونهاية فى الفائدة والجودة. 
ومن أهم شروح الجامع"" : 


21 شرح جامع الترمذي؛ للومام أن محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغويّ (ت5١5ه)»:‏ مخطوط» توجد منه قطعةٌ في الجامعة 


)١(‏ راجع: تاريخ التراث العربي الحديث لفؤاد سزكين 2707/١‏ الإمام الترمذي 
للحمش: /١(‏ 10 - 45)» الإمام الترمذيّ للطبّاع: »)١١7-١١١(‏ مقدمة تحقيق 
جامع الترمذي للشبخ شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز الله: .)1١١/1(‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة. 

١‏ - عارضة الأحوذي في شرح جامع التَّرمذيّ؛ للحافظ أبي بكر ابن 
العربيّ المالكي (ت047ه)» مطبوع مشهور. 

" - التفح الشّذيّ في شرح جامع التّرمذيّ؛ للحافظ ابن سيّد الثاس 
اليَغْمَريَ (ت4"/اه) وأدركثه المنيّةٌ قبل أن يتمّه؛ فشرح "١‏ حديثًا فقط. 
وقد طبع منه مجلّدان بتحقيق: د. أحمد معبد عبد الكريم» تضمّنًا مقدمةٌ 
وشَرْحَ أحدّ عشرٌ حديثًا فقط. 

: - شرح التَّرمِذيَ؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت95لاه)» قُقد 
ولم يبق مئه سوى قطعةّ يسيرة من كتاب اللباس» وشرح العلل الصغير. 

1 1 8 4 
وشرحه للعلل نفيس جذاء طبع بتحقيق د. نور الدين عتر» ثم طبع بتحقيق 

6 إنجاز الوعد الوفي بشرح جامع الترمذي للحافظ ابن الملقّن 
الشاقعي (ت5١8ه).»‏ شرح به زوائد الترمذيّ على الصّحيحين وأبي داود. 

5 العّرف الشذي شرح جامع الترمذيٌ؛ للإمام سراج الدّين عمر 
البلقينيّ الشافعي (ت06١8ه)»‏ ولم يتم. 

/ا - تكملة النفح الشذي شرح الترمذي للحافظ زين الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين العراقيّ (ت5٠8ه)ء‏ أراد إكمال شرح ابن سيّد التاس» 
ولكن لم يقدّر له إتمامه أيضّاء فشَّرَّحَ من الحديث 117 حتى 21910 
والمشروح منه أُيِمّ تحقيقّه كاملا في الجامعة الإسلاميّة بالمديئة المنورة 
في ١7(‏ رسالة جامعيّة)؛ ما بين ماجستير ودكتوراه» وهو شرح عظيم 

4- شرح الحافظ ابن حجر. 

4 - قُوت المغتذي على جامع التّرمذيّ؛ للحافظ جلال الدّين 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


السّيوطي (ت١91ه)»‏ مطبوع. 

٠‏ شرح جامع التّرمذيّ؛ للشيخ سراج أحمد السّرهندي» وقد طبع 
في الهند. 

١‏ نفع قوت المغتذيء لعلي بن سليمان الدَّمْئتي البُجْمْعَويَ 
(ت5١7١اه)»ء‏ مطبوع. 

١‏ الكوكب الدري» وهو أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
(تالام). 

٠‏ - العرف الشَّذْيّ على جامع التَّرمِذْيَ؛ وهو أمالي الشيخ محمد 
أنور شاه الكشميريّ (ت707١ه)»‏ وقد طبع بالهند. 

5 الظٌيِّبٌ الشّذي في شرح الترمذيّ؛ للشيخ إشفاق الرّحمن 
الكاندهلوي» وقد طبع بالهند. 

6 تحفة الأحوذيّ شرح جامع التَرمِذيّ؛ للشّيخ محمد عبدالرحمن 
ابن عبد الرّحيم المباركفوري جه هة؟اه) مطبوع مشهور. 

15 - شرح جامع الترمذي؛ للشيخ محمد بن الطيب السّندي 
(ت15١ه)؛‏ مخطوط» توجد منه قطعةٌ فى الجامعة الإسلاميّة بالمدينة 
المنوّرة» وطبع قطعة منه. 

١‏ - معارف السنن للشيخ محمد يوسف البنوري (ت17917١ه)»2‏ وهو 
شرح نفيس» طبع في 5 أجزاء» وصل فيه إلى آخر أبواب الحج. 


ا نآ 


مك المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
المطلب الثاني: المختصرات والمُنتقيات7© 

وهي كلها مخطوطة» ومنها: 
الصَرصري الحنبلي الشيعي! (ت 1لاه)» يوجد بعضه في دار الكتب 
المصريّة؛ كما ذكر ذلك سزكين. 
سزكين. 

"" - مئة حديث منتقاة منه طوال» للحافظ صلاح الدين العلائي 
رت اكلاهم). 


4 الأحاديث المستغربة الواردة في الجامع الصحيح للترمذي» 
لأحمد بن العلائي الشافعي في القرن الثامن الهجري» توجد نسخة خطية 
في مكتبة شهيد علي» كما ذكر سزكين. 

5 الكوكب المضي المنترّع من جامع سنن الترمذيّ؛ ليحيى بن 
حسن بن أحمد بن عثمان (ت 19ل/اه)» توجد نسخة خطية بقلم المؤلف 
في جامع صنعاء الكبير. 


عبد المحسن القلعئ (51١١ه)»‏ يوجد بعضه فى دار الكتب المصريّة 
)١(‏ كشف الظئون: 2»070/١(‏ مقدمة تحفة الأحوذيّ: (004/7: تاريخ التراث العربي 


الحديث لفؤاد سزكين الى الإمام الترمذيّ للطباع؛ ص : 2)١57(‏ مقدمة تحقيق 
الترمذي للشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز الله: .)0١6/1(‏ 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


المطلب الغالث: 0 

الاستخراجٌ كما قال الحافظٌٌ العراقي كله: «أن يأتي المُصئّفٌ إلى 
كتاب البخاري أو مسلمء فيُخرُجٌ أحاديئة 0 لنفيه مِنْ غير طريق 
البخاريٌ» أو مسلمء فيَجتمعٌ إسنادُ المصنّف مع إسنادٍ البخاريّ أو مسلم 


و 1 وي م00 - 
في سيحهء و مَنْ فوقه 


بالمتفع على جاب الترطدي “الؤمام السافظ [المجود ابر 
علي الحسنٍ بن علي بن نضر بن منصور الطوسِيٌ» المعروف بمكردش 
(ت117ه)» وهو مطبوع. 

؟ ‏ المُسْتَخْرَجُ على جامع الترمذي: للإمام الحافظ المجَوّد: أ 
بكر أحمدّ بن علىٌ بن محمّد بن إبراهيمٌ بن مَنْجُويه اليرْدِيّ الأصبهانيّ 
١ت‏ 1م70 


المطلب الرايع: حول رجاله 
١‏ تكسمية ة رجالٍ الترمذي» للحافظ أبي محمد وأبي الأصبّغ 
عبد العزيز بن محمد الأَظرُوش المعروف بِالدرُوقي (ت00)61. 


؟ - هذا بالإضافة إلى الكلام على رجاله بالاشتراك مع بقية الكتب 
الستة» إذ ألف الإمام عبد الغني المقدسي (ت0١0٠5ه)‏ كتاب «الكمال في 


انظر: التبصرة والتذكرة مع فتح الباقي: 55/١(‏ - ا5)» فتح المغيث: ,)794/1١(‏ 
تدريب الراوي: »)١١7/1(‏ توضيح الأفكار: (9/1). 

(5) ذكره الأهبيَ في الشير: (478/197). 

(9) انظر: نزهة النظر للحافظ ابن حجر ص 2)١57(‏ حاشية قاسم بن قطلوبغا على نزهة 
النظر ص .)١16(‏ 
والدّرُوقي نسبة إلى كَرُوقة (بفتح الدال» وبضم الراء وفتحها) من أعمال سرقسطة 
بالأندلس. انظر: المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي لابن الأبار ص (554)» 
توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 5/ 09. 


المدخل إلى حبامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


أسماء الرجال»» ضمنه الكلام على رجال الكتب الستة: البخاري ومسلم 
وأبى داود والنسائى والترمذي وابن ماجه» ثم هذبه وزاد عليه الحافظ 
جمال الدين المِرّيّ (ت57لاه) في كتابه «تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال». 
الكمال»؛ و«الكاشف في رجال الكتب الستة؛»؛ كلاهما للإمام الذهبي 
(ت58لاه)ء و«تهذيب التهذيب»» و«تقريب التهذيب»» كلاهما للحافظ 
ابن حجر (ت867ه)2ء وغيرها. 
المطلب الخامس: حول شروطه وفضائله 

-١‏ شروط الأئمة الستة» للإمام ابن طاهر المقدسي (ت0507ه) 

؟- شروط الأئمة الخمسة» للإمام الحازمي (ت085ه) مطبوع. 

7 فضائل الكتاب الجامع» للحافظ تقى الدين أبى القاسم عبيد بن 
محمد الإسْعِرْديّ (ت597ه).» مطبوع. 

المطلب السادس: الدراسات المعاصر: 0 

نال الإمام الترمذي وجامعه عناية كبيرة من علماء العصرء» فمن ذلك: 

-١‏ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور 
نور الدين عثر. 

؟- التصريح بزوائد الجامع الصحيح (!) سنن الترمذي» في 
مجلدين » إعداد محمود نصار. 

"ا فقه الإمام الترمذي فى سئنه ودراسة نقوله للمذاهب» قامت كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بتوزيع الجامع على عدد 


عناية العلماء بجامع الترمذي 


من الباحثين لتقديم رسائل ماجستير» لكل قسم من جامع الترمذي. 

5- الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الإمام الترمذي جمع 
ودراسة» إعداد الباحث عبد الباري بن حماد الأنصاري» رسالة ماجستير 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الحديث الشريف. 

0- عقيدة أهل السنة للإمام الترمذي» منتزع من جامعه» لأبي معاذ 

1- الإمام الترمذي الحافظ الناقد فقيه السلف وجامع السئنء لإياد 
خالد الطباع» في سلسلة أعلام المسلمين بدار القلم. 

/ا- الإمام الترمذي ومنهجه فى كتابه الجامع» مجلدات» للدكتور 
عَدَاب محمود الحمش. 

8- رش السحاب لإكمال ما يقول فيه الترمذي: وفي الباب» للشيخ 
أبي الفضل فيض الرحمن الثوري الباكستاني» تتبع فيه الأحاديث التي 
يتمكن المباركفوري من تخريجهاء وطبع على هامش تحفة الأحوذي 
الطبعة الباكستانية. 

9- كشف النقاب عما قال فيه الترمذي: وفى الياب» للشيخ محمد 
حبيب الله مختارء توسع في التخريج والنقد والحكم على الأحاديث» 
صدر منه ” مجلدات» ولم يتم. 


© © © 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


سر ا 


المبحث الشادس 


عدد أحاديث الجامع وكتبه وأبوابه 


دار الغرب الإسلامي (385”) حديئًاء مع التنبه أن بشار عواد محقق 
طبعة دار الغرب قد حذف عددًا من الأحاديث التى رأى أنها مزيدة» 
ولكن أبقى ترقيم الشيخ أحمد شاكر. 

بينما كان عدد الأحاديث في طبعة الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
(4) حديث» وفيى طبعة دار التأصيل (5774)» والفرق كبير. 

هذاء ولم يشمل عدهم أحاديث العلل الصغير الملحق بالجامع! 

وأما عدد كُُبهِ: فهي حَسّبٍ طبعة الشَّيخ أحمد شاكر (01) كتايّا. 

وأمّا عدد أبوابهو: فهى حَسَّب طبعة دار الغرب الإسلامن: (7771) بابّاء 


© © © 


الفصل الثاني 
منهج الامام التّرمذَيُ في جامعه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهجه فى الصّناعة الحديثية. 
المبحث الثانى: منهججه فى الفقه. 


منهكُةُ في الشناعة الحديئيّة 


[ سس لا 


0 
7 


المبحث الأول 
منهجه في الصّناعة الحديثيّة 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الآول: ما تَمَيْرْ به جامغ الترمذيٌ 

جامعٌ الإمام التُرمذيّ ذُرَةٌ مكنوزةٌ؛ أَعْطيّها الإمامٌ التُرمذيّ كلف 
وحص بها؛ هِبةً مِن الله َك له وتكريمًا؛ إذ فيه مِن الخصال والمحاسن 
ما يجعله في المرتبة بِعْدّ الصّحيحين عند كثير من أهل العلم. 

وقد قرّر الشيخ أحمد شاكر كن أن جامع الإمام الترمذيّ يمتاز بثلاثة 
أمور؛ لا توجّد في شيءٍ من كتب السَنّة؛ٍ الأصولٍ أو غيرها”©: 

أولها: أنّ الإمام الترمذي كله يختصر طرق الحديث اختصارًا لطيقّاء 
فيذكر واحدًا ويُومئ إلى ما عداه؛ فبعد أن يروي الترمذيّ كه حديتٌ 
الباب يذكرٌ أسماء الصّحابة الذين رُويت عنهم أحاديئه» سواء أكانت 
بمعنى الحديث الذي رواهء أم بمعنّى آخرء أم بإشارةٍ إليه ولو من بعيد» 
وهذا يدل على اطلاع واسع » وحفْظٍ عزيز التظير؛ تعب من ,بعده ب وإلى 
هذه التصور الساخرة عن مدر تدريت, 

ثانيها: أنّه في الأعمّ الغالب يذكر اختلاف الصّحابة والتابعين وفقهاء 
المذاهب المتبوعة وقء ويبيّن أقوالّهم في المسائل الفقهيّة التي يُوردها 


)١‏ انظر: مقدّمة تحقيق جامع الترمذيَّ: )”9/١(‏ طبعة الشّيخ أحمد شاكر كقلله. 


المدخل إلى ججامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


ِبَانَ روايته لأحاديث الباب» وكثيرًا ما يشير إلى دلائلهم ومآخذ مذاهبهم» 
ويسرد الأحاديث المتعارضةً في المسألة» وهذا الصَنيعٌ مِن مهاراتٍ الحُذّاق 
مِن أهل الفنْ؛ فإنّ الغايةَ من علوم الحديث تمييرٌ الضَّحيح من الضّعيف» 
لأجل صحّحة الاستدلال بهاء ومن ثم انّباعُها والعمل بها. 

ثالثها: أنّه يُعْتَى أشدٌ العناية ببيان درجة الحديث؛ من حيث قبوله أو 
رده مع توضيحه أحوالَ الرّواةٍ ورجالٍ الحديث» ووضفه منازلّهُم روايةً 
ودراية» وبذلك صار كتاب «الجامع» تطبيقًا عمليًا لقواعد مصطلح 
الحديث وعلومه؛ خصوصًا علم العللء وأصبح أنْمَعَ ما يكون للعالم 
والمتعلّم. 1 

يقول الحافظ ابن رجب كله: «اعلم أن التّرمذيّ خرّج في كتابه 
الضَحيحَ والحسّنَ والغريب» والغرائبٌ التي خرّجها فيها بعضٌ المنكر» 
ولا سيّما في كتاب الفضائل» ولكنّه يبيّن ذلك غالبّاء ولا أعلم أنه خرّج 
عن متّهم بالكذب متّفق على اتّهامه بإسناد منفرو» نعم... قد يُخرّجٍ عن 
سيّى الحفظء ومن عَلَبِ على حديثه الوهن» ويبيّن ذلك غالبًا ولا يسكت 


ه230 , 


ومن المزايا عَذَا ما تقدم: 


١‏ ؤْكْرٌ أحاديث الباب في موضع واحدٍ؛ مما يُشْكُلُ وحدة 
موضوعيَّةٌ متكاملة. 


١‏ - النّصٌُ على من عمل بالحديث من فقهاء الأمّة؛ وهى وسيلةٌ تقوية 
للحديث عنده أحيانًا. 


٠‏ - تتبّعُ شواهد الأحاديث؛ من حيث معانيها وألفاظها وتعدُةُ 


)١(‏ شرح علل الترمذي: (؟/١١6)‏ تحقيق: د. همام سعيد. 


منهج في الشناعة الحديئيّة 
مخارجها؛ سواء كان ذلك في أول الإسناد أم في آخره. 

5 - تميّزه بمصطلحاتٍ خاصّة به» ومن أبرزها: مصطلح احَسَنٌ 
صحيح1. 

ه ‏ الإبداٌ البالغ والفهمٌ الفقهيُ الدّقيق في الّرتيب والتّبويب. 


١‏ - عنايتّه بخصوص الحديث الحسن؛ فإنّ «الجامع» يُعدَ من أهمّ 
مصادر معرفته» حتى لقد قال ابن الصّلاح كَيّنْهُ: «كتابٌ أبى عيسى 
التَرمذي أضلّ في معرفة الحديث الحسّنٍء وهو الذي تفرّد بَأسَيية وأكْثْرَ 
37 كر في جا ه20 

وقال الحافظ ابن حجر كلله: «قد أكثر علي بن المَدِينيٌ من وضفٍ 
الأحاديثٍ بالصّحْةٍ والحْسْن في مسنده وفي علله؟ فكأنّه الإمامٌ السَابِقُ 
لهذا الاصطلاح» وعنه أخذ البخاريّ ويعقوبٌ بن شيبة وغيرٌ واحدِء وعن 
البخاري أَحَذ التَّرَمذْيَ؛ فاستمداد التّرمذْيَ لذلك إِنّما هو من البخاري» 
ولكنّ الترمذي أَكْثَرَ منه» وأشاد بذكره. وأَظَهَرَ الاصطلاح فيه؛ فصار 
َشْهَرَ به ِن غيره»”". 

1- كثْرةٌ فوائده العلميّة وتنؤّعُهاء وفي ذلك يقول ابن رُشّيد كلأله: 
«إِنّ كتاب التَّرمذيَ تضمُّنّ الحديتٌ تُصِئَفًا على الأبواب» وهو عِلْمُ 
برأسهء والفقه» وهو عِلْمّ ثانٍء وعلل الأحاديث» ويشتمل على بيان 
الصّحيح من السّقيمء وما بينهما من المراتب؛ عِلْم ثالث والأسماء 
والكُنى؛ عِلْمّ رابعٌ» والتعديلَ والتجريح؟ خامسٌء ومن أدرك التبئ يل 
ممّن لم يدركه مِمّن أسند عنه في كتابه؛ سادسنٌ» وتعديدٌ من روى ذلك 
الحديث؛ سابعٌء هذه علومّه الجمليّةُ وأمًا التفصيليّةُ فمتعدّدةٌ» وبالجملة 


.0"5( انظر: المقدّمة لابن الصّلاح؛ ص:‎ )١( 
.))6 5/١ التكت على كتاب ابن الصَلاح:‎ )9( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


فمنفعبّه كبيرةٌ» وفوائده ع ة كثيرة) 


م- تله ااإلجاب؟ بِمُلحَي نفيس؛ ؟ من أعلاق علّم العلل» وفيه 
فوائدٌ حم د نافعةٌ وَلتَفَاسَتِه بالغ الحافظ ابن رجب لله في الاحتفاء به 
والعناية بدقائقه وتفاصيلهء فشَّرَّحَهُ شُرْحًا ضائيًا وافيًا. 


00 


المطلب الثاني: شرط الجامع 

معرفةٌ شروط أصحاب الكتب مسأل صرورية لتصنيف الكتاب» 
والحُكُمِ على صنيع صاحيه فيه؛ من حيث الوفاءٌ بشرطه من عَدَمِه 
وحيث إنه كثيرًا من الأئمّة المصنفين لم ينضّوا بصراحة على شرٌوطهم في 
كُتُبِهم؛ كما بيّن ذلك المحقّقون - تَولَى الأئمّةُ المسْتَفْرُون للمصتّفات 
الحديئيّة بيانَ شروطهمء ومراتب كُتُبهم. 

وهكذا الحال مع الإمام التّرمذيَ وجامعه؛ فإنّه لم يبيّن بصراحة 
شرطهُ في كتابه» وإِنّما ذكر أنَّ مقصوده جمعٌ الأحاديث التي هي مآخدٌ 
للفقهاء» وعليها تنبني المسائل والأحكام. 

ويُعد كلام الإمام الحازميّ جامعًا في مسألة شروط الأئمّة؛ فلا غعِنَّى 
عنه فى هذا السّياق. 

يقول كله: «اعلم أنْ لهؤلاء الأئمّة مذهبًا في كيفيّة استنباط مخارج 
الحديث؛ نشير إليها على سبيل الإيجاز: وذلك أن مذهب من يخرّج 
الصَحيح: أن يعتبر حال الراوي العذل في مشايخه» وفيمن روى عنهم » 
وهم ثقاتٌ أيضّاء وحديئه عن بعضهم صحيحٌ ثابتٌ يلزمه إخراجه» وعن 
بعضهم مَدْخولٌ لا يفاح إعراعه ا في الشّواهد والمتابعات» وهذا 
بابٌ فيه غموضٌء وطريقه معرفة طبيقات الرّواة عن راوي الأصل» 


.)197/1( نقلا عن ابن سيّد الّاس في: «التفح الشَّذيَ في شرح جامع التَرمذي»:‎ )١ 


نَهِحَهُ فى الشناعة الحديثبٌ 
منهججه في الحديئية 


ومراتب مداركهم » ولَنُوضُحْ ذلك بمثال: 

وهو أن نَعْلَّمَ مئلا أن أصحاب الرّهريّ على طبقاتٍ خمسء ولكلٌ 
طبقةٍ منها مزيّةٌ على التي تليها وتفاوثٌ. 

فمن كان فى «الظبقة الأولى» فهو الغاية فى الصَّحَةء وهو غايةٌ 
«مقصد البخاري)». 

و«الطلبقة الثّانية» شاركّتٍ الأولى فى العدالة؛ غير أن الأولى جمعت 
بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزُهريّ» حتى كان فيهم مَن 
يُزامله في السّفر ويُلازمه في الحضرء والطّبقة الثّانية لم تلازم الرّهريّ إلا 
مدَّةٌ يسيرة؛ فلم تمارس حديتّه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى» 
وهم «شرط مسلم). 

و«الطبقة الثّالئة» جماعةٌ لزموا الرّهريّ مثل أهل الطبقة الأولى؛ غير 
أنهم لم يسلموا عن غوائل الجرح؛ فهم بين الرّدَ والقَبول» وهم «شرط 
أبى داود والنُسوي)». 

و«الطبقة الرّابعة» قوم شاركوا أهل الطبقة الثالئة في الجرح والتّعديل» 
وتفرّدوا بقلّة ممارستهم لحديث الرّهريي؛ لأنّهم لم يصاحبوا الرّهريّ 
كثيرّاء وهم «شرط أبي عيسى»... وفي الحقيقة: شرّط الترمذيّ أبلغ من 
شرط أبي داود؛ لأنْ الحديث إذا كان ضعيقًا أو مطلعٌه من حديث أهل 
الظبقة الرّابعة؛ فإنّه يُبِيّن ضعفه ويُنبّه عليه؛ فيصير الحديث عنده من باب 
الشّواهد والمتابعات» ويكون اعتمادّه على ما صحٌ عند الجماعة. 


وهذا القدر كافي في الإيماء إلى مرامهم في تأسيس قواعدهم لمن 
رُزْق النظر السليم» وأعية ببعض الذكاء والفطنة)»0©, 


.)60  5*( شروط الأئمة الخمسة للحازمي؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى حجامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


وقال الحافظ ابن طاهر المقدسى كُدَنْهُ: «وأمًا أبو داود فَمَن بعده فإِنٌّ 
كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام: صحيحٌ؛ وهو الجنس المخرّج في هذين 
الكتابين للبخاريّ ومسلم؛ فإنَ أكثر ما في هذه الكتب مخرّجٌ في هذين 
الكتابين» والكلام عليه كالكلام على الصّحيحين فيما اتّفقا عليه واختلفا 


فيه. 


وصحيحٌ على شرطهم» والقسم الثالك: أحاديثٌ أخرجوها للضديّة 
في الباب المتقدّم» وأوردوها لا قطعًا منهم بصحتهاء وريمًا أبان المخرج 
لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة... 


وأمًا أبو عيسى التَّرمِذْيَ فكتابه وحُدّه على أربعة أقسام: قسمٌ صحيحٌ 
مقطوعٌ به وهو ما وافق فيه البخاريّ ومسلمء وقسمٌ على شرط الثلاثة 
دونهما كما بِينّاء وقسمٌ أخرجه للضَّدَيّة وأبان عن علته ولم يُغْفِلُه وقسم 
رابعٌ أبان هو عنهء فقال: ما أخرجتٌ في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل 
به بعض الفقهاء»!©. 


المطلب الثالث: منهِجُهٌ في التصحيح والتضعيف 
لما كانت الأحاديثٌ الواردةٌ عن النّبِيَ كلهِ كغيرها من الأخبار؛ 
لا يُوئَو أويبها ها ثم يكن رؤاثها ثقات: وننولا, وسَّلِمَتْ هي في نفسها من 
ع الم أقَبَلَ أئمّة هذا الشّأن على تقعيد فنّ التّقد والتعليل 
وتحريره» ا للأخبار وتوهيثها. 
والإمام الترمذيَ م كُلنْهُ واحدٌ من هؤلاء الأعلام اللين انبَرَوا لهذه 
لا الحديئيّةِ التافعة؛ غير أنه آثَرَ في هذا الفنّ منهبجّاء وُصِف بأنَ فيه 


شيكًا من التُساهل واللّين!. 


.)88( شروط الأئمّة الستة؛ ص:‎ )١( 


نْهِحْهُ فى الشناعة الحديئد 
منهخه في الضناعة الحديثية 


تقل الرّيلعيَ عن ابن دخيةً رحمهما الله قولّه: «وكم حَسّن التّرمذيَّ 
في كتابه من أحاديتٌ موضوعة ةِ وأسانيدٌ وأهية هي 1 


وقال اذهب م كلنه: «فلا يُعَْرّ بتحسين التّرمذيّ؛ فعند الْمَحَاقَقَةٍ غالبها 
ضعافت)0". 

وقال أيضًا: : لجامعة قاض له بإمامته وحفظه وفقهه» ولكن يترخخص 
في قبول الأحاديث. ولا يُشدّد» ونَفَسهُ في التضعيف رّ 0 


وهذا الكلام مِن الإمام الذَّهِبِيَ 09 محل إشكالٍ إذا لم يفهم على 
وجهه. 

ومُشكلتّه : أن جَعْلَ الإمام التَرمذي كله مِن المتساهلين في باب 
الجرح والتعديل» ينبني عليه عدم الثقة في أحكامه؛ إِدْ لازم تساهله أنه 
يونّق من لم يبلغ درجة التوئيق» وعليه فإذا صحمح حديئًا لراوٍ وََنَهُ هو؛ 
يكون تصحيحٌه محل نظرء والذي عليه ثُقَّادُ الحديث أنَّ ما صححه 
الترمذيٌء ولم يُوجد لأحدٍ فيه مغمرٌء فلا مَعَابةَ في تقوية أمره 
والاحتجاج به. 

الح د م ا بين التّرمذيٌ والحاكم؛ مِن 

حيئيّة التساهل في التّصحيح؛ فقال: («إِنّ أ ا ار 1 

مر سات عد 
دون تصحيح التّرمذي والدّارقطني وأمثالهما بلا نزاع؟ فكيف بتصحيح 
البخاريّ ومسلم؟... وتحسينٌ التّرمذيّ أحيانًا يكون مثلّ تصحيحه أو 
أرجح» وكثيرًا ما يُصَحْحٌ الحاكمٌ أحاديتٌ يُجِرّمُ بأنّها موضوعةٌ لا أصل 
ه01 , 


.)381/97( نصب الرّاية: (731//9). (؟) ميزان الاعتدال:‎ )١( 
.)ةال/١( سير أعلام التبلاء: (0175/37). (5) الفتاوى الكبرى:‎ )9( 


المدخل إلى ججامع الإمام الترمذ 
خل إلى جامع الإمام الترمذي 


وقال ابن القيّم كله: «التَرمذيَ يصخح أحاديثٌ لم يتابغه غيرّه على 
تصحيحها» بل يصخح ما يميه غيره أو يتكره)”2, 

وقد ذهب الأستاذ الدكتور نور الدين عتر”" إلى ححّيّة تصحيح 
التَرمذيَ» مُوجهًا رأيّه بما يأتي: 

١‏ أحكام التَّرمذْيَ في جامعه ليست نتيجةً انفراده بدراسته للحديث» 
ولكنّها أحكامٌ تَباحَئَّها مع أئمّة الدّنيا في هذا الشَّأن؛ البخاري وأبي زرعة 
والدّارميَ رحمهم الله جميعًا؛ فهي في الحقيقة جهدٌ مشترك ورأيّ مجتمَعٌ 
عليه. 


؟ - إذعان المحقّقين مِن المتقدّمين والمتأخرين لسلامة أحكامه 
ودقتها. 

- اختلاف نُسَحْ الجامع قد يكون السَّببَ في كثير مِن الأحيان في 
عدم الوقوف بدقّة على رأي التّرمذيّ في الحكم على الحديث؛ إذ قد 
يُوجد في نسخة: صحيح » وفي أخرى : حسن » وفي أخرى مثلا : حسن 
لخخيح ب 

؛ ‏ عدم فهم منهجه في الحكم على الأحاديث؛ من حيث اعتبار 
المتابعات والشّواهدء واعتماد مَن اخثلف في توثيقه وتضعيفه من الرّواة.. 

اختلاف الأئمة التنقاد في التصحيح والتّضّعيفء وذلك أمرٌ 
اجتهادي. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن التّقول التي سُّقتها ابتداء؛ لا يُراد 
منها إسقاظ أحكام الإمام التَرمذيّ كيه وتجاهلٌ اجتهاداته في هذا 
)١(‏ الفروسيّة؛ ص: (0847). 
() الإمام الْتَرمذي والموازنة بين جامعه وبين الصّحيحين؛ ص: (18؟ وما بعدها). 


منهجُهُ في الشناعة الحديئيّة 


الباب؛ فإنهم لا يختلفون في براعته وإمامته وإتقانه وأمانته» بل المقصود 
أن بعض 0 رئما خالفه فيها أكثر التُقّاد فاختاروا هم التضعيف» 


واختار 00 التصحيح» فيجب إعادةٌ النظر في مثل هذا. 


والأَوْجَهُ ألا ينظو اللؤمام التَرمذيَ كاله ولا لغيره من الأئمّة بطريق 
مقارنته بغيره وحسب؛ فإنَّ ميزان الحقّ حيئها سَيَسُول بلا موضوعيّة 
لطرفٍ المدح أو الذَّمْ؛ لأنّ في الأئمّةٍ المتساهلّ والمعتدلَ والحادٌ؛ كما 
هو معلومٌ مق 00 


المطلب الرابع: منهجُه في الأسماء والكُنى 
إن عِلمّا أكبّ أصحابٌ الكتب السّثّة وغيرُهم مِن المصئّفين على 
الكتابة فيه وجمْع مادّته لجديرٌ بالنظر إليه نظرة الإعجاب والتَأمّل» فذلك 
ممًا يدل على أصالته في علم السنّة ومكانته في معرفة قذر العلماء» قال 
الحافظ ابن عبد البرٌ كأله: «..وهو بابٌ من فنّه طريفٌ مُستحسّن» لم يرّل 
آهل العلم بِالسّئن يُعتّون به ويحفظونه» ويرسمونه في كتبهم ويتطارحونه؛ 

رَعيةٌ في الوغوف عليه والمعرقة بهء ,ينتقصون من جهله9". 
وما زال الأئمّة المتقدّمون والَلّف الصَّالحون منهم يُستعينون بهذا 
العلم على ضبط أسماء الرّجال وكُناهم؛ ويتحضنون به من وزطة طن تعددِ 
الرّاوي الواحدء المسمّى في مَوضِع والمُكنّى في آخرء قال السَخاويّ 
كله : «وريّما ينشأ عن إغفاله زيادةٌ في السَّندٍ أو تقض منه وهو لا يشعُر؛ 
فقد روى الحاكم [في معرفة علوم الحديث] من حديث أبي يوسف» عن 
أبي حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة»؛ عن عبد الله بن شدَّاد» عن أبي 


.)85 - 89( انظر: الموقظة للذّهبي؛ ص:‎ )١( 
(؟) مقدٌّمة كتاب «أسماء من يعرف بالكنى»: (7/ 784): وانظر: مقدّمة ابن الصلاح مع‎ 
.)0757( : «التقييد والإيضاح»؛ ص‎ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
الوليدء عن جابر بن عبد الله ويه عن رسول الله يله قال: «مَنْ صَلَى 
تحلف إمام؛ فإِنَ قراءتّه له قراءةٌ»» وقال الحاكم: «إنْ عبدٌ الله بن شداد هو 
أبو الوليد» كما بيه علي ابنُ المديني» يعني ف "عن" زائدةٌ» قال الحاكم: 
ومن تهاون بمعرفة الأسامي؛ أورثه مثلّ هذا الوهم"". 

فأنت ترى ‏ أخي القارئ ‏ أن حِذْق الحاكم لله واظلاعَه على 
أسماء الرّجال وكُناهم دَلَّه على وَعَمِ الرّاوي الذي جعل أبا الوليد راويًا 
مستقلًا فى سند الحديث» والحال أنه هو نفسه ابن شدّاد. 

إذا تَبَتَ ما سَلَف - فلقد تَنوَّ ؤكرٌ الرّواة في جامع الترمذي» فمرّةٌ 
يُذكرون بأسمائهم» ومرّةٌ بكُناهم» ولإزالة الإشكال الحاصل مِن ظنٌّ 
الرّجل الواحدٍ رجلين؛ للِكْره مرّةٌ باسوهِ ومرَةٌ بكنيته- كان الإمام التَرمذي 
00 يبن ويوضح» حسب ذكر الراوي؛ فتارة يُذكّر الراوي بأسمه فيوضح 
الترمذيّ كنيته» وتارةً يُذْكرٌ الراوي بكنيته فيعرّفٌ الترمذيّ باسمه» وإذا لم 
يقف على اسم الرّاوي اكتفى بسؤق كنيته» وبَيّن أن الرّاوي لا يُعرف له 
اسْمْء أو أنه لا يعرف اسْمّه. 

ويكون ذلك إمّا مِن التُرمذيَ أصالةٌ» أو أنه ينقل ذلك عن مشايخه» 
وأبرزُهم وأكثرٌهم البخاري كله. 

وفيما يلي نماؤِجٌ من ذلك: 


١‏ تكنية الرّواة المشهورين بأسمائهم: 

خالدٌ الحَذَاءُ؛ قال التّرمذيّ: هو خالدٌ بن مِهْرانَ؛ يُكْنَى أبا 
المُتَاذِلي”". 
)١(‏ راجع: فتح المغيث للسّخاويّ: »)5١17/5(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم؛ ص: (ال9١),‏ 


مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني؟؛ ص (7575)» تهذيب الكمال: .)81/١9(‏ 
(؟) الجامع: (078). 


منيطة و الشناعة ييه هه 
قال محمد بن إسماعيل: حبيبٌ بْنُ أبى حبيب؛ يُكْنَى أبا 
الكَسُوبّى» ويُقال أبو عم 0 
مالك ؟ ْنُ الحوَيْرِثِ اللَينيئ ؛ يُكْنَى أبا سُلَيْمَانَ0©. 
سَعِيدٌ المَقبْريُ؛ يُكْنَى أبا سَعْلِ0”© 


القايم يل مجو لخدن يُكْنَى أبا عَبْدٍ الرَّحْمَنِء وهواءمؤلئن 


م بْنِ خالدٍ بن يَزِيدَ بْنِ مُعاوية» وهو ثقة د قَأمِنّ؛ وهو صاحبٌ 
امك 
بي أمامة 


0 


عُبَيْدةُ؛ الذي روه تازاغو الأسيره عن ان وِيينا؛ قال 
الترمذي: هو ابْنُ مُعَتّبِ الضَّبَيُ الكوفئ؛ يُكْتَى أبا عَبْد الكريو. 


يعن انام بي كر اله التق روه عن أي مال عن ند اله 
مسعودٍ طلل ؛ قال الترمذي: ثم ؛ يُكنَى أبا الحارث» ويُقالٌ له: يحيى 
الجابرٌء ويُّقالٌ له: يحبى الْمَجَبرٌ أيضًا. 


- هشامٌ بْنُ عُرُوةٌ؛ يُكْتَى أبا المئذي0. 


حَجَاجْ بن أبي عثمان هو حَججاح بن ميسرةً الصَّوَافُء ويُكُنَى 
أبا الصَّلْتِ0, 


- منصورٌ بْنُ المُعْتَمر ؛ يُكْنَى أبا عَتّاب0) 


عَمْرو بْنُ مَرّةَا لجَهَنِيٌ ؛ الرّاوي عن معاوية؛ قال عنه: يد 


يق الجامع : 0 زفق الجامع : (580). 
زفرف الجامع : 0 رق الجامع : 0 6). 
لفك الجامع : املا ). 00( الجامع : لطم 
زف4 الجامع : 1١69‏ 0). 00" الجامع : وه 


(9) الجامع: (0765). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


أبا مك0 


ريد بْنْ عَيْدِ الله بْنِ بي بُرْدةَ؛ الرّاوي عن جَدَهِ أبي يُرْدةَ عن أبي 
موسى الأشعري ذَكه؟ قال عنه: يُكْتَى أبا بُرْدةَ أيضًا”". 
؟" ‏ قسمية الرّواة المشهورين بكناهم. 

ومن التّماذج الدّالّة على مهارة التٌرمذيّ في ذلك: 

- أبو المَلِيح؛ الرّاوي عن أَبِيهِ؛ قال عنه: هو ابن أسامةً؛ اسْمُه 
غامة ويقال : ريد ين أسامة بْنِ عُمَيْرٍ الهُذَيك". 

أبو بُرْدةَ بْنُ أبي موسى؛ اسْمّه عامرٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ 
الأر0 

أبو أيوب الأنصاريٌ؛ اسّمّه خالدٌ بن ريد 


ب أبو قتادة الأنصاريٌ؛ اسمه الحارثٌ بن 0 


- أبو إسحاقٌ؛ الرّاوي عن أبى عُبَيْدةَ عن عَبْدٍ الله بن مسعودٍ ذلك ؛ 
قال عنه: اسْمُّه عَمْرُو بن عَْدِ الله السِّيعيٌ الهَمْدانِع". 

أبو سلّمة؛ اسْمُّه عَبْدُ الله بْنُ عَيْدٍ الرّحْمَّن بن عَوْفٍ الوُهْرع0. 

أبو ثِقَالٍ المُرَيُ؛ اسْمُه ثُمامةٌ بن حصي 


نس فى قوا مه 5-0 ور كوا يش مو ورره إل 4 
- ربَاح بْنَ عَبْدِ الرخمن؛ هو أبو بكر بْنْ حخويطب . 


(1) الجامع: (01899). (5) الجامع: (1605) و(05397. 
9) الجامع: )١(‏ و(509) و(0147. (4) الجامع: 0. 

(5) الجامع: (8). (5) الجامع: (00). 

0 الجامع: (17). (0) الجامع: (90) و(0991. 


إلى الجامع : (0560). )٠١(‏ الجامع: الففففة 


منهحُةُ في الشناعة الحديئيّة 


 '"‏ قسمية الرّواة المشهورين بنسبتهم أو بلقبهم: 
- الزُهْريُ؛ اسْمّه محمدٌ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ شِهَابٍ الزّهْريُ 
- الأَعْمَشُْ؛ اسْمُّه سُلَيْمان بْنُ مِهْرانَ أبو محمدٍ الكاهِليُء وهو 
و زففى ١‏ 
مَوْلَى لهم . 
وهذه نماؤِجٌ فقطء وما ترك فهو أكثر» والمقصود التّمثيل. 


00 


المطلب الخامس: منهجه عند تعارُض الوقف والرّفع 

يختلف الرّواة في الارتفاع بالحديث إلى التبي كلْهِ أو الوقوف به على 
الصّحابىَ» وهذا أمرٌ شائع في كتب الرّواية» والمصتفون حيالَ هذا 
الاختلاف مجتهدون؛ والتّرمذيَ كَل في جامعه نهجّ في هذا منهجًا 
واضحّحاء كغيره من نقاد الحديث؛ نأحيانًا يُصرّح بترجيح رفع الحديث 
على وقفهء وأحيانًا يُومئ إلى ترجيح أحد الأمرين إيماء بلا تصريح» وفي 
مرّاتِ كثيرة كان يكتفي بالحكم على الحديث؛ فيتبينُ مذهبه في الحديثٍ 
مَحَلَّ الاختلاف. 

ومن عادته كله في جامعه أنّه يأتي بِجْمَلٍ مختصّرة تُفيد وقوع 
الاختلاف في الحديث من حيث رفعُه ووقفُهء ويُفَهّم من هذه التّعبيرات 
والجُمَّل التتصحيحٌ أو التضعيف؛ تَبَعَا أو قصدّاء كما يُفَهّم منها ترجيحه 
للرّفع أو الوقف. 

ومن هذه الجمل على سبيلٍ التمثيل: 

١‏ قوله: حديتثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوتًا إلا من 
حديث فلان. 


زفق الجامع : (4). زفق الجامع : 2 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


2ع و 


فهذه جملةٌ تفيدٌ وقوع الاختلاف فيه؛ وظاهِرٌ نصّه كانه تَرَجَحْ 
الموقوف على المرفوع عنده. 

يفوكك المااغرع سيد 0 حَدَّتَنا الحُسَيْنُ بْنُ محمد» 
حَدَنّنا إسرائيل» عن عَبْدٍ الأعلى» عن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء عن عليّ ذلك 
قال: قال رسولٌ الله يَ: 0 جَعلُونَ رقم دخ تُكَذَوْنَ 4 ؟؛ [الواقعة: 47] 
قال: اشكْرَكُمْ) تَقُولُونَ: مُطْوّنا بِنْوْءِ كذا وكذاء وبنَجْجم كذا وكذا». 

ثم عَقَّب على هذا الإسناد بقوله: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ 
لا نَعْرِقُه مرفوعًا إلا من حديث إسرائيل» ورواه سُفْيَانُ النّوْرِيُ عن 
عَبْدٍ الأعلى عن أبي عَبْد الرّحْمَنِ الشُلّميّ عن علي نَحْوَ ولَمْ يَرْقفه0". 

١‏ - قوله: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث فلان. 

من ذلك أنه أخرج حديث الحَسّن بْن علي الحلال» حَدَئَنا أبو الوليدٍ 
وعَقَّانُ وسُلَيْمانُ بُمُ حب قالوا: حَدَتَنا حَمَادُ بْنُ سلّمة عن حْمَيْدء عن 
نسي ضيه أن رسول الله ف َهَى عن بنع اليب حتى يَْوَة؛ وعن بَيْعِ 
الحَبٌ حتى يشْتَد). 

وأوْضَح 8 لله الخلاف في وقفه ورفعه بقوله: «اهذا حديتٌ حسنٌ 
غريبٌ لا تَعْرِقُه مرفوعًا إلا من حديث حَمَادٍ بن بْنَ سلّمةً0". 

كما امي وك م ل حَدَثنا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ 
7 ارايت حَدَنَنا مُْمَرُ بُنُ إبراهيم» عن قَتادة» عن الحَسَنِء عن سَمْرةَ 
ضيهء عن النَبيّ يل قال: «لمَا حَمَلَتْ حَوَاءْ طاف بها إبليسُء وكان 
لا يَعِيسْلُ لها وَلَدّ فقال: سَمُيهِ عَبْدَ الحارث» فسَمِّتْهُ عَبّدَ الحارث» 
فعاشنَ» وكان ذلك من وَحُي الشَيطان وأَمْرِو؟. 


.07940( الجامع: (74/0") برقم:‎ )١( 
.00938( برقم:‎ )01١/9( الجامع:‎ )5( 


من ا لضنعة اسديتية هه 
ثم قال أبو عيسى كلله: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ؛ لا تَعْرفْه مرفوعًا 
إلا مِنْ حديث عُمَرَ بْنِ إبراهيمَ عن قَتَادة» ورواهُ بعضّهم عن عَبْدٍ الصَّمَدِ 
37 2 
ا ا ل ين 
عد الناطن العكن؛ اه عه 
يَبُولَ الرّجُلُ في مُسْتَحَمّه وقال: (إِنّ عامَّةً الوَسْواسٍ منهة. 
وفال. > كله إلى ترجيح وقف الحديث؛ فقال: «هذا حديك غريبٌ؛ 


لا تَعْرَه مرفوعًا إلا مِنْ حديث أَشْعَتٌ بْنِ عَبْدٍ الله00". 


كما روى عن يُوسُفٌ بْنِ عيسى» حََثَنا علي بْنّ عاصمء حَدَثنا والله 
محمدٌ بْنُ سُوقة» عن إبراهيم» عن الأسْوَدء عن عَبْدٍ الله 33 عن النْبٌّ 
يله قال: ١مَنْ‏ عَرّى مُصَابًا فلَهُ مِعْلُّ أخره». 

وقرّر كله غرابة الرّفُع بقوله: «هذا حديثٌ غريبٌ؛ لا نَعْرِفُه مرفوعًا 
لآ من حديت علي | بْنِ عاصمء ورَوَى بَعْضُهم عن محمد بْنِ سُوقة بهذا 
الإسناد مِثْلَهُ مَوْقُوقًا و 0 

5 - قوله: غريبٌ لا نعرفه مرفوهًا إِلّا من هذا الوجه: 
دنا القزم :ل حوضو عوك سان بن أن مُلئمان عن الس بن 
مالك ضء عن النّبت كلل قال: «لَّمَا حَلَّقّ الله الأرضّ جَعَلَّتُ تَمِيدُ 


)١(‏ الجامع: 5/0 برقم : (/ال701), 
(؟) الجامع: )7/١(‏ برقم: (51). 
(9) الجامع: إفذ افيف برقم: .)1١1/9(‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
فكَلّقَ الجبالَ فَعَادَ بها عليهاء فَاسْتَقَرتُ...» الحديث. 


ثم أوضح كتلله غرابةً ره فقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرِقُهِ مَرْقُوعًا 
إلا مِنْ هذا الوجه0", 


وأخرّج أيضًا حديتٌ لدي بْن خُرَيْكِء حَدَثنا وَكِيعٌ» عن موسى بْنِ 
عُبَيْدةَ عن يَزِيدَ بن أبَاذّء عن أَنّسِ بْنِ مالكِ ضيه قال: قال رسونٌ الله 
: «ما مِنْ مُؤْمِنِ إلا ولَهُ بابان: باب يَضْعَدٌ مِنْهُ عَمَلّهه وبابٌ ِل مِله 
رِرْقّه فإذا ماك بكي علي فذلك قَوْلُهِ عَيَّ وجَل: لما بك عَلَيم أله 
َالارْضٌ وما كنأ مُطلرينَ )14 [الدخان: 14]. 


وكأنّه رجح عنده الموقوف على المرفوع؛ بدلالة تضعيفه لراويَيْن من 
رُواة المرفوع؟ فقد قال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِقُه مَرْقُوعًَا إلا مِنْ هذا 
اوجن وموسى بن عَبَيْدةً ويَزِيدُ بْنُ أبَانَ الرَقَاشِئُ ئّ يُضَعَّفَانِ في 
الحديث)”2. 


كنا ج جم عند لوققة ف خدية جد ان اق سند إلى عليه 
العَؤْفيٌء عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ َيِه قال: قال رسولٌ الله يلِ: «أيّما 
مُؤْمِنٍ الاقم كينا على جوع ا الله يم القيامة...» الحديث» فقد قال 


عقبه: «هذا حديتٌ غريبٌ» وقد رُوِيَ هذا عن عَطِيّةَ عن أبي سَعِيدٍ 
مَؤْقُوفّاء وهو أْصَحُ عندنا وأشبة7, 
ا لذ ةا 


ولم يكن الإمام الترمذيّ ‏ لله مِمْن يقبل رفْعَ الحديث أو وقُمَه تَشَهَيًا 
أو اعتباطاء وإنّما اعتمد على منهج سديدٍ مشى عليه فى جامعه» كغيره 


.0754( الجامع: (84/0*) برقم:‎ )١( 
,05060( (؟) الجامع: 21/0 برقم:‎ 
.0449( الجامع: (1141/5) برقم:‎ )9( 


منهجُهُ في الشناعة الحديئيّة 


من نقاد الحديث من قبل ومن بعدء يتمثّل في إعمال بعض القواعد 
الحديثيّة؛ التي يمكن بتتبع بعض النصوص في الجامع أن تَبرْرْ وتَظهَرء 
ومنها على سبيل التّمثيل لا الحصر7؟: 

القاعدة الأولى: رواية الثّقات أجل من رواية الفرّد منهم وأولى» 
ورواية الملازم لشيخه أحسن من رواية غيره وأقوى. 

ولذلك فإنّه أخرج حديتٌ محمدٍ بْنِ يَشَّارٍ حَدَّنّنا عَبْدٌ الرحمن بْنْ 
مَهْدِي حَذَنّنا شُعْبةُ» عن يَعْلَى بْنِ عطاءء عن علي الأَزْدي» عن ابْنٍ 
عُمَرَ صِيهء عن التبِيَ قال: «صلاةٌ الليلٍ والنْهارٍ مَثْنَى مَثْتّى». 

ثم بيّن اختلاف أصحاب شُعْبَةَ في حديث ابْنِ عُمَرَِ من حيث رفْعُه 
ووققُه ثم قال: «والصحيحٌ ما رُوِيَ عن ابْنِ عُمَرَ أن الي له قال: 
«صلاةٌ الليل مَثْتّى مَْنَى). 

ولأجل اعتبار رواية الثّقات» وَضَّحَ أنَّ جماعتهم رَوَوَا الحديتٌ عَنه 
نه مرفوعًا دون زيادة: «صلاة النهار». 


وَأَتبَعَ رواية الثّقاتٍ بعمل ابن عمر 45 - من رواية مولاه نافع الذي 


كان من أشدٌ الثاس ملازمة لابن عمر وله - وأنّه كان يُصَلَّي بالليل مَْتَى 
مدق وبالتهارٍ أربعًا؛ كن ذلك ليرججح به رواية الرّفع دون زيادة 
«التثهار»("2 والله أعلم. 

وبئاة على هذه القاعدة أيضًا ترجّحَ لديه الوق على الرّفع في حديث 
مساج ل ل ب د ور طلكهء في تفسير 
الشّجرة في قول الله تعالى: 01 ير كتَ صرب أَلَهُ مَثَلَا كِِمَدٌ طَيَبَةٌ 
كتجرز طب أسَنْهًا كيت مها فى التسسة © فق أمكُلها عل ين بإذن 


)١(‏ وهذه القواعد ليست خاصّة بهذه المسألة» بل هي عامَّةٌ في المرجحات. 
زفق الجامع : 2044/١‏ برقم : (091). 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 
تأ 0 «هي التّخلةُه وأنّ الشّجرة الخبيثةٌ في قوله سبحانه: 
رق هي الظل»99. 

وانفرد حمّاد بن سلّمةٌ - وهو إمام ثقة - برواية هذا الحديث مرفوعًاء 
وقد رجح الترمذي كله الموقوف على المرفوع» وبيّن أن حديتٌ أبي بكر 
بن شعيبٍ بن الحَبْحابٍ عن أبيهِ عن أنس بن مالكِ الموقوف أصحٌ من 
حديث حمّاد بن سلّمةً» وأنّ مَعْمَرَا وحمّادٌ بنَّ زيدٍ وغيرٌ واحدٍ رَوَوْهُ 
فقون :بواككان إلى اتدل يكلم احذا ارقف عر يحادديق مله" »يما 
إلى تضعيف الرّفع. 

القاعدة الثّانية: الثّقات أولى من الصّعفاء في الرّفع والوقف. 

ومثال ذلك أنّه أخرج حديتٌ عَبْدٍ بْنِ حُمَيْقٍ حَدَّنَنا الحَسَنُ بْنُ 
موسىء عن ابْنِ لَهِيعةٌ عن دَرَاجء عن أبي الهَيثّم؛ عن أبي سَعِيدٍ طل » 
عن رسول الله ل قال: «الصّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نار يَتَصَعّدُ فيه الكافرٌ سبعينَ 
خَرِيقَاء ثم يُهْوَى به كذلك فيه أبدًا». 


3 ضعْفتَ المرفوع بقوله : هذا حديثٌ غريبٌ» إنما تَعْرفُهُ مَرْفُوعًا 
هِنْ حد يثِ ابْنِ لَهِيعة» وقد رُوِيَ شية مِنْ هذا عن عَطِيَةَ عن أبي سَعِيدٍ 

0 

مَؤُقو 


وقد تقرّر عند علماء الجرح والتعديل أن ابنَ لَهيعةَ كه اختلط بأخرةٍ 
بعد أن احترقت كتبه» وأنْ مَنَ اختصٌ بالرّواية عنه قبل ذلك أَمْكَلُ ممن 
روى عنه متأَُرّاء وقد ذكر الحافظ ابن حجر كله أن رواية عبد الله بن 


دق الجامع : (ه196/6) برقم : 11 
زفق الجامع : (ه/196) برقم : 11 
(9) الجامع: (5/ 7”07) برقم : (0717, 


منهجُهُ في الشناعة الحديئيّة 


المبارك عنه أَعْدلُ مِن رواية غيره0© 


فهذا حديتثٌ يرويه مرفوعًا من تُكُلم فيه» ويرويه موقوفًا التّقَاتُ 
الأثبات؛ فينسجم إذن مع القاعدة تقديمٌ الوقف على الرّفع بناءَ على حال 
الرّواة. 

 #‏ # ا 

ويُلاحظ على منهج التّرمذيّ في الرّفع والوقف ما يأتي””© 

لا تَلارْمَ عنده كلل بين الاختلافٍ في الوقف والرّفع وتعليل 
الحديث؛ بأمارة أنه صحمح بعضها وحَسّن بعضهاء فهي في حَيّزٍ عُموم 
القبول. 

ومثال ذلك أنه أخرج حديتٌ أبي كُرَيْبِ رفك بر عبس نالا 
حَدَنّنا وَكِيٌ» عن زكريّاء عن عامرء عن أبي هُريرة ف قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «الظّهِرٌ يُركَبُ إذا كان مَرهُونَاء ولَبَنُ الدَّرّ يُشْرّبُ إذا كان 
مَرْهُونَاءِ وعلى الذي يَركَبٌ ويَشْرّبُ نَفَقَمه0" 
صحيحٌ)) مع أن رَفْعَهُ لا يُروى إلا من حديثٍ عامر 2 وقد رَوَى 
غيرٌ واحدٍ هذا الحديتٌ عن الأعمشٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة 
موقوقاء فلمًا تأيّد المرفوع بعمل بعض أهلٍ العلم به تجح عنده. 

ونظيره ما أخرجه من حديث على بن حجر حدّثّنا سفيانُ بن عُيينة» 
عن الزُهري» أخبَرثهُ عَمْرةٌ عن عائشة ونا أن النبيّ كل كان يَقْطعٌ في ريع 
دينارٍ فصاعدًا) 2 » وحَكم عليه بأنّه: : االحسنٌ صحيحً!؛ ومع رواية هذا 
الحديث من غير وجهٍ عن عَمْرةَ عن عائشةً مرفوعَاء وروايته كذلك عنها 


وقال عئة: الاحسنٌ 


,070517( برقم:‎ )"١9( التقريب؛ ص:‎ )'١( 

(؟) راجع: منهج الترمذيّ للحمش؛ ص: .)087/1١(‏ 
(9) الجامع: (؟/ "07) برقم: (0765). 

زهق الجامع : 1 برقم : .)١55(‏ 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


عن عائشة موقوفًا؛ إلا أن الحكم بصحّته هو المتقرّر عنده؛ فلهذا لا 
تَلارُم بين الاختلافٍ في الوقف والرّفع وتعليلٍ الحديث؛ فقد يقع 
الاختلاف ويصحٌ الحديث عندهء والله أعلم. 


- ترجيخ الترمذي كبن الوقت قف على الرّفع أو العكس؛ قد يكون 
صريحًا بالنّصٌّ عليه» وقد يكون ضِمنيّاء وذلك بحُكمه على الحديث بما 
يوجب قبوله؛ فإن كان الراجح الرّفع حكم عليه بالضّحة أو الحسن» وإن 
كان الرّاجح الوقف فإنّه في الغالب ينصٌ عليه. 


ومِمًا يزيد الأمر توضيحًا أنّه طبه أخرج حديتٌ محمود بن غَيْلانَ 
حَدَّكَنا أبو أحمدٌ ومُعاويةٌ بْنُ هشام قالّا: حَدَثَنا سُفْيَانُ عن منصورء عن 
َيْتَمَةَ عن عائشة ونا قالت: : #كان رسول الله ويه يَضْو يَصُومُ من الشَّمْرِ: 
المَّيْتَ والأحدَ وَالانْتَيْنِء وَمِنَ الشَّهْرٍ الآخَر: الثلاثاء والأريعاء 
والْحَمِيسٌّ»؛ ثم حَكم على الحديث بالحُسْنء وذكر أن الإمام 
عبد الرحمن بْنّ مَهْدِيّ رواه عن سُفْيَانَ ولَمْ يَرْفَعْهُه وهذه إشارةٌ منه يُفهم 
منها ترجيح المرفوع”". 

كما أخرج حديتٌ محمدٍ بن عَبْدِ الملكِ بن 0 حَدَئنا 
ل م عن أبيهء عن أبي 


هريرةً طلنه عن التبيّ وَل قال: «مِنْ عُسْلِه الْعْسْلُء عل 
0 لك 


وقد حسر"» كبن هذا الحديث المرفوع» وذَكّر أنه روي عن أبي هريرة 
موقوفا. 


دق الجامع : )2 برقم : (0/45). 
(؟) الجامع: (؟/08”) برقم: (197). 


منهحُةُ في الشناعة الحديئيّة - 


المطلب الشادس: منهجه عند تعارض وصل الحديث وإرساله 
لا بد في الابتداء من استجلاء معنى الوصل يا في الحديث؛ 


الاديس المرال عند انام قرسي كله حتى د سين المراد عن 
راتكه 


الفرع الأول: المتصلٌ والمرسَلٌ عند المحدّثين. 
الحديث المتّصل: هو ما اتّصل إسناده مرفوهًا إلى النبئ كَل» أو 

موقوقًا على من دونه» ومُظلَقُهُ يقع على المرفوع والموقوف"'". 
وقيل: لا يُطلق المتّصل على ما اتّصل إسناده إلى الْتَّابِعَيَ أو من دونه 

إلا مقيّدّاء وهذا بخلاف المسّئّد؛ فإنه ما جاء عن النْبِن لله خاصّة, 

سواء كان متّصلًا أم منقطعًا”". 
مثالُ المتصل المرفوع: مالكُء عن ابن شهاب» عن سالم بن 

عبد الله عن أبيه » عن رسول الله لد 
ومثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن أبن عمر؛ قولّه. 
وأمّا الحديث المرسّل: فهو ما يرويه التَّابعيُ عن النْبِئَ لل من غير 

ؤكْر الصَّحابيٌَ الواسطة. 
والمشهور عند المحقّقين مِن المحدّئين: التّسويةٌ بين صغار التَّابعين 

وكبارهم في الحكم بإرسال ما لم يذكروا فيه الصّحابيَ الذي حذثهم. 

)١(‏ المقدّمة لابن الصَّلاح؟؛ ص: ()» وهو مذهب التوويّ كما في التقريب؛ ص: 
(23008» وابن كثير كما في اختصار علوم الحديث؛ ص: (45)؛ كلهم يرى جواز 
إطلاق تسمية المقطوع موصولًا. 

(؟) التّقييد والإيضاح للعراقي؛ ص: (50). 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


الطرع الثاني: المرسّل عند التّرمذي: 

الإرسال عند المتقدّمين يُطلّق على كل ما فيه انقطاعٌ؛ وبذلك يشمل 
المرسّلَ والمنقطعَ والمعضّل والمدلّسَء وأا عند المتأتحرين؛ فكما بِيّنا 
على التفصيل السّالف. 

وعلى الجملة: فإنّ المرسّل ليس معدودًا في الصّحيح عند التَرمذيَّ 
أله؛ فقد نَّصّ على ذلك في عِلَلِهِ الصَّغيرٍ بقوله: «والحديتٌ إذا كان 
مُرْسَلُا فإِنَهُ لا يَصِحّ عند أكثر أهلٍ الحديث» قد صَعَنَُ غير واحلٍ منهم... 


مع مس هي 


ومَنْ ضَعت المُرْسَلَ فإنهُ ضَعْفَهُ مِنْ قِبَلِ أن هؤلاء الأئمّةَ قد حَدَنُوا عن 
الثّقَاتِ وغيرٍ الثّقاتِ؛ فإذا رَوَى أحدُهم حديئًا وأَرْسَلَّهُ؛ لعلَه أَحَدَهُ عن 


غير ثقة... وقد احْمَجٌ بعض أهل العلْم بِالمُرْسَلِ أيضًا»”". 
الفرع الثالث: منهجه عند تعارض الوصل والإرسال في الجامع: 
سَلَّك الإمام التَرمذيَّ كل في هذه البابةٍ منهجًا مُظردًا يقوم على 
مراعاة بعض القواعد» وهي قاضيةٌ للمتّصل على المرسّل» أو للمرسّل 
على المتصل» أو هي مُظُلَقَةٌ الوصف بالاتّصال والإرسال دون ترجيح. 
وقد ا جتهات ف عيافة: نيجه هذا وي تاعدتين جا معدن ؛ حسب ما 
تبسن 0 من دراسة عدد د من أحاديث 0 وهي فحاولةٌ فهمء والبمتتف 
القاعدة الأولى: ترجيح المرسّل أو 0 بأَمَارَةٍ رواية أكثر الثّقات له: 


وهذه القاعدةٌ مَشى عليها الإمام 6 م كثير من المواذ ضع التي روي 
فيها الحديث مرسلا ومتّصاً » فكان يرجح أحدّ الأمرين إذا اجتمع 


.)584 - 741 /5( انظر: العلل الصَغير الملحق في آخر الجامع:‎ )١( 


منهحُةُ في الشناعة الحديئيّة 


الأكثرون مِن الثّقات على روايته كذلك» وقد يُرجّحه بقريئة غرابة المتصِل 
أو ضغفيٍ راويه. 

ا م 
البايْ» عن عب لله بن َبَاحٍ الأنصاريي» عن أبي قَتَادةَ ذللنه أ فد أن الي 
كي قال لأبي بكر: «مَوَرْتٌ بك وأنتٌ ب تزاواتك توم بز شرك 
فقال: ني ل قال 1 ا 0 ع 00 
اعبات قال: 0 قَليلُا». 


فهذا الحديثٌ تفرد بِوصلِهِ وإسناده يحيى بن إسحاقٌ عن حمَّادٍ بن 
سلمة» ولَّمًا رواه الأكثرون من الثّقات الحُفَاظ عن ثابتٍ عن عبد الله بن 
باح مُرْسَلّا ؟ رجح كه روايةَ الإرسال فقال: «هذا حديتٌ غريب» وإنما 


م 


أسَئَّده يحيى بن نٌّ إسحاق» عن حمادٍ بِنِ سَلْمٌَ وأكثرٌ الناسٍ إنما رَوَوا هذا 


الحديث عن ثابتٍ عن عبد الله بن داج مرسكه0, 


كما رجّح روايةَ الإرسال في حديث إسحاقٌ بْنِ منصورء أخبرّنا وَهْبُ 

0 6 4 ع ع1 وس ع عد 0 5ه 

ابن جرير» حَدثنا أبي » قال سمعت أبا فَرَارَة يحدث عن يزِيد بن الأصمء 

عن مَيْمُونةَ ونا أن رسول الله وَل تَرَوّجَهَا وهو حَلَالٌ» وبَتى بها حَلالا». 

وحَكم ا أنه على رواية الاتّصال بالغرابة؛ قال: «هذا عدي غريب» 
وروى غيرٌ واحل هذا الحديث عن يزيد بن الأصمم مرسّله)2"0, 


ومثال ترجيحه المرسّل بقريئة غرابة المتّصل: ما أخرجه عن أحمدٌ بْن 
محمدٍ بْن نَيْرَكَ حَدَّثّنا محمد بْنُ بَكارء حَدَثَنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرء عن قَتَادةَ 


.)440( برقم:‎ )459/١( الجامع:‎ )١( 
.)845( الجامع: (198/5) برقم:‎ )5( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


عن الحَسّنٍء عن سَمْرةَ وه قال: قال رسولٌ الله و: «إنّ لِكُلّ نبي 
حَوْضَاء وإنْهُم يَتَبَامَوْنَ أَيُهُم أَكْثَرُ واردةٌ داثي أَرْجُو أَنْ أكون أكثرّهُم 
واردةً؛؛ فقد رجح رواية الإرسال فقال كلله: «رَوَى الأضْعَتٌ بِنُ 
عَبْدِ الملكِ هذا الحديتٌ عن الحَسَّنِ عن النَِّيَ كلل مُرْسَلّاء ولّمْ يَذْكُرْ فيه 
لعن سَمْرةا وهو أصَحٌ) 0 


...رمال ترجيجه ع 0 ان 
النل إن تله ؛ عن الحَسَنٍ قال: سمعث أل بن مالك يقول. 


الْعَنّ رسولٌ الله وله ثلائةٌ ئه: رَجَلُ 1 قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارهون» وامْرأةٌ بائَتٌُ 
وزوججها عليها ساحظء ورَجل سَمِعَ حَيّ على الفلاج ثم لم يَحِبْ). 


فقد ضعّفه كله أنه ورججح عليه المرسّل بقوله: «حديتٌ أَنّسٍ لا يَصِح؛ 
لأنهُ قد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن الحَسَن عن النْبِيّ 4 مُرْسَلَا ومحمد بن 
القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه» وليس بالحافظ)”". 


وَالأمْرٌ نفسّه يظهر فيما أخرجه عن عليّ بْنِ حَشْرَمٍ أَخْبرَنا عيسى بْنُ 
و0 عن الحَسّنِ بْنِ عُمَارة عن محمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرحمن بْنِ عُبَي عن 
عيسى بن طَْلْحةٌ عن مُعَاذٍ 8-6 أنَهُ َنب إلى التي كله يَسْأَنّه عن 
الحضراوات» وهى البْقُولُ؛ فقال: «ليس فيها شى8». 

وإسناةٌ هذا 0 0 ع رانين 
عن اللي 8 مسلا باشل على هذاعذ م المأ لس 
الخَضْراواتٍ صَدَقةٌّ» والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث...00". 


.0880( الجامع: (775/4) برقم: (1447). (؟) الجامع: (0"81/1) برقم:‎ )١( 
.)314( الجامع: (1"/9 - 74) برقم:‎ )5( 


منهج في الشناعة الحديئيّة 
٠١0‏ 


ومثال ترجيحه المتّصل بأمّارة كثرة اجتماع الثّقات على روايته كذلك» 
أو إجلالة الواصِل وأمانته وثقتِه العالية: ما أخرجه من طريق هِقْلٍ بْنٍ 
زيادء حَدَتَنا الأوزاعيٌ؛ عن يحيى بْنِ أبي كَثِيرِء حَدَئَنِي أبو إبراهيمم 
الأَشْهَلي عن أبيه قال: : كان رسولٌ الله كل إذا صَلَّى على البجنازة قال: 
«اللّهُعَ اهز : سنا لِحَيّنا ومَيتناء وشاهِدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرِنا 
وأنثانا». 


ولَّمَا كان للأوزاعيّ ك2 عله جلالةٌ واختصاصٌ بمن روى عنه وهو يحيى 
ابْنُ أبي كَثِيرٍ» وغيره ا أقلّ مكانةً وثقةٌ منه فيه؛ رجح 
الترمذي روايةً الأوزاعيّ المتصلة» فقال: «حديتٌُ والِدِ إبراهيم حديتٌ 
حسنٌ صحيحء وروى هشامٌ الدّسْتْوَائِيُ وعليٌ بْنُ المُبَارَكِ عن يحيى عن 
أبي سَلَّمة بْنِ عَبْدِ الرحمن عن النبيّ يل مُرْسَلًا». 

وقد عزرّز 5 رجي الحصل بعري شيخه البشاري فقال: «وسمعتٌ 
محمدًا يقول: أَصَحٌ الرُواياتِ في هذا: حديتٌ يحيى بْنِ أبي كُثِير عن 
أبي إبراهيم ل أبيه»”, ١‏ 

القاعدة الثّائية: إطلاق حكاية الوصل والإرسال دون ترجيح: 

اللو ل 0 كأ يُورِد الحديث موصولًا 
ويعقّب بحكاية إرساله» أو العكس» دون أن يرجح هذا على هذا فيما 
يظهر في نظري القاصرء وربما أراد التّرجيح بوجهٍ لا يتبيّن إلا للخبير 
بمرسوم كلامه في العلل كله 

ومن ذلك مثلا: ما أخرجه عن مَنْادِ حَدَثَنا أب بو مُعَاوِيةَ عن يحيى 
بْنِ سَعِياِء عن عَمْرةَ عن عائشةً ينا قالتُ: «كان رسولٌ الله ككل إذا 
أراد أَنْ يَغتكت صَلَّى الفجرٌ ثُمّ دَخَلَ في مُعْتَكفها. 


.01١74( الجامع: (/87*) برقم:‎ )١( 


ا المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


هذا الحديث رُوي موصولًا؛ كما هناء وروي مرسلاء كلّ ذلك عن 
الثّقات» ولذلك حكى الترمذيّ كه الوجهين دون ترجيح؛ فقال: «رواة 
مالك وغيرٌ واحدٍ عن يحبى بْنِ سّ سعِيدٍ عن عَمْرةَ مُرْسَلُا ورواة الأوزاعىٌ 


ا لق 6 فا 00 
وسفيان الثؤري وغير واحلٍ عن يحبى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عائشةً»"' 


وريّما يكون اعتماده للحديث الموصول في بابه قرينةٌ على ترجيحه 
الموصول على المرسّل. 


ومن ذلك أيضًا ما أخرجه عن أبي بكر بْنِ نافع البَضْريّ» حَدَثنا عُمَرٌ 
ابْمُ عليٌ المُقَدّمِيُ عن هشام بْنِ عُرُوة اعن أبِية» عن عائشةً مكنا 11 
النبيّ كَلةِ كان يَعَيْرُ الاسم القَد . 
ثم بيّن كله أن الراوي للحديث تارة كان يرويه متصلًا وتارة مرسّلًا ؛ 
فقال: «قال أبو بكر: وربّما قال عُمَرٌ بْقُ علس في هذا الحديث: هشامُ 
ابْنُ عُرُوةَ عن أببه عن التي مُرْسَلَاء ولَمْ يَذْكُرْ فيه: عن عائشةً". 
المطلب الشابع: شرح بعض المصطلحات 
التي استعملها القرمذي في «الجامع» 
إن تفسير مصطلحاتٍ مُصنْفٍ مِن المتقدّمين أو المتأخرين أمرٌ في غاية 
الصّعوبة والتعقيد؛ ذلك أن الصّوابٍ المقارِبَ لن يكون إل حلي قن 
تتبّع واستفُرّى» وجَمّع المفترق» ونَظر في المجتوع من كلام المصئف» 
ثم لن تتم له المزيّة إلا بالفهم البالغ والتضلّع الواسع في علوم ذلك 
المصتف 2 والمساعدة. 


وحيث إن الترمذي ظآ كله أطلق جملةً وافرةً من المصطلحات والأقوال 


درق الجامع : 14-8 برقم : (و/ع). 
زفق الجامع : / 20 برقم : لمت 


منْهحُهُ في الشناعة الحديئيّة - 
في جامعه؛ وَقَف دونها جممٌ من الأئمّة موقف الحذِر المراجع النّظرٌ مرّةٌ 
بعد مرّة - كان لزامًا علي أن لا أقتحم نجه أنا لا أقدر على خوضص 
غمارهاء ولمًّا كانت طبيعةٌ البحث تقتضي أن أعرّجٌ على هذه 
المصطلحات ولا بدّ؛ رأيتٌ مِن اللائق أن أجعل كلام أحد علماء الفنْ 
قائيِي وسائقي» وإن بدا لي شية أزيدٌ به الأمر توضيحًا فعلتُ ذلك في 
الأصل أو الحاشية. 

هذاء وقد كان صاحبٌ «تحفة ا 
البديعة في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الإمامٌ الترمذي كله في 
جامعه فيما يتعلّق بتصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وما كاد 
المذكور الجِمْعَ الحَسَنَء وقرّر تقريراتٍ موفْقةٌ نافعة» فجعلتُهُ أصلّ هذا 
المبحث على شرطي السالف. 

وهذا أوانُ عرض تلك المصطلحات: 

١‏ «فبه مَقَالّه أو «في إسناده مَقَالٌ؛: 


معناه أنّ فيه موضعٌ قولٍ للمحدّثين؛ أي: تَكُلّموا فيه» وطَعَنوا في 
صِحّتهء وقد استعمل التّرمذيّ كه هذا المصطلح كثيرّاء فأحيانًا يطلقه 
هِمّا يفيد تضعيف الرّاوي أو الحديث؛ كحديث عَبَدٍ الله د ابي أذثى 
ونه قال: قال رسولٌ الله كَله: "مَنْ كانت له إلى الله حاجةٌ أو 00 
من بيني دم» فلَيتَوضَأ فليْحِنٍ الوُضُوءَء م م ليل ركعي ع». قال : 
غَرِيبٌ وفي إسناده مَقَالُ. اد عب الر حم ل ل 
وأحيانًا يروف بما يخقّف من تضعيفه؛ كحديث ابْنِ عُمَرَ ض ونه قال: 
قال رسولُ الله كلهُ: «في الكسل في كُلّ غشرة أرق زِقٌ). قال: ل 


لق الجامع : 004/1 برقم : (9/ا4). 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


إستاده مَقَالُ ولا تخ عن النْبِيّ يلِ في هذا الباب كَيِيرٌ شَيْءِء والْعَمَل 
على هذا عند أ كُثَرٍ أهل العلم»""". 

١ذَاهِبٌ‏ الحَدِيثِ»: 

أي: ذاهبٌ حديثّهء غيرٌ حافظٍ للحديث» وهذا المصطلح من 

ميات تت الرّواة؛ كما موت هلد علماء الفنّ» يُقارب أو 

رِن مصطلح: فلانٌ يَسْرقُ الحديث» ومتّهِمٌ بالوضع وساقظ وهالك0©, 
سو كدَنْهُ في جامعه بهذا الوصف على رواةٍ ثلاثة؛ ؛ هم: 
محمدٌ بْنُ الفضل بْنِ عَطِيَةَ وعَطاءٌ بْنُ عجلانَه وسَيْفُ بُنُ محمد 
التُوريَ» وكلّ هؤلاء ضِعافٌ لا تقوم بهم حجّة. 

١مُقَارِبُ‏ الحديث»9": 


يُروَى بفتح الرّاء وكسرهاء فَمَنْ قَتَح أَرَادٌ: غيرّه يقاربُه في الحفظء 
ومن كسَرٌ أَرَاد: يُقارِبُ غَيْرَهُ فهو في الأوّل مفعولٌ» وفي الثاني فاعلٌ» 
والمعنى واحد. 

ونقل الحافظ السّيوطيّ في «تدريب الرّاوي» عن الحافظ العراقيّ أن 
قولهم: «مقارب الحديث» مِن ألفاظ التّعديل» مِن قوله يَكهِ: «سدّدرا 
وقاربوا»؛ فمّن كَسّر قال: إِنَّ معناه: حديئُه مقارِبٌ لحديث غيره؛ ومن 
فتح قال: معناه إِنَّ حديثه يُقارِبُه حديثٌ غيره» ومادّة 'فاعَلَ ' تقتضي 
المشاركة. 


,)559( الجامع: [مؤقرق برقم:‎ )١( 

(؟) راجع: ميزان الاعتدال: »)4/١(‏ فتح المغيث: 2)١1١/7(‏ منهج الترمذيَ للحمش: 
0١‏ 

(0) كم الترمذيّ بهذا الوصف في جامعه على راويين اثنين؛ اختلفث أقوال التّقّاد 
فيهماء وهما: بَكَارٌ بْنُ عَبْدِ العزيز بْنِ أبي بَكْرة» وحَجاج بن دينارء وتقّل هذا 
الوصف عن شيخه البخاري في جملةٍ من الرّواة. 
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4 - اشيحٌ ليس بذاك»: 

قيل: أي: شيحٌ كبيرٌ غَلَّب عليه النّسيان» ليس بذاك المقام الذي 
يُونّق به؛ أي: روايته ليست بقويّة» والصّواب أن يُحْمَل قوله: «هو شيخ» 
على الجرح؛ بقرينة مقارنته بقوله: اليس بذاك»» وإن كان من ألفاظ 
التعديل» ولإشعاره بالجرّح؛ لأنهم وإن عدّوه في ألفاظ التعديل؛ فإنهم 
صرّحوا أيضًا بإشعاره بالقُرْب من التُجريح. 

© «ليس إسناده بذاك»: 

أي: بذاك القويّء والمشار إليه بذاك: ما في ذهْن من يَعتني بعلم 
الحديثء وِيَعْتَدٌ بالإسناد القوي. 

> احديثٌ غريبٌ إسنادًا»: 

أي : لا متنّاء والمراد: حديتٌ يُعرَفُ متنّه عن جماعةٍ من الصّحابة» 
وانفرد واحدٌ بروايته عن صحابي آخر» قال في تدريب الرّاوي: «وينقسم 
- أي الغريب - أيضًا إلى غريب متنا وإسنادّاء كما لو انفرد بمتنه راو 
واحدّء وإلى غريب إسنادًا لا متئًا؛ كحديثِ معروفٍ رَوى متنّه جماعةٌ من 
الصّحابة» انفرد واحدٌ بروايته عن صحابئ آخرء وفيه يقول التّرمذيَ: 
اغريب من هذا الوجه”". 

7 احديتثٌ غريبٌ من هذا الوجه»: 


أي : مِن هذا الإسنادء وأراد به ما أراد بقوله: هذا حديثٌ غريبٌ 
إستادًا . 


)١(‏ تدريب الرّاوي: .)١14/7(‏ ولم أجد الإمام الترمذي كله يستعمل مصطلح: «غريبٌ 
إسنادًا» بعد استقراء «الجامع» بالحاسب الآلي» فلعل الشيخ المباركفوري عبّر به عن 
قول الترمذيَ «غريبٌ من هذا الوجه؛» والله أعلم. 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


والحديث الذي يتفرّد به بعض الرّواة يُوصف بالغريب» وكذلك 
الحديث الذي يتفرّد فيه بعضهم بأمر لا يَذْكّره فيه غيره» إِمَا مثْنْهُ وما 
إستادة. 

4 احديثٌ مرسل»: 

الحديث المرسّل هو الذي رواه التابعيَ عن رسول الله وله ولم يذكر 
الصّحابيّ» واستعمل التَرمذْيَ لفظ المرسل بمعنى المنقطع في كثيرٍ من 
المواضع» وكذلك غيرّه من المحدثين. 

14 «حديثٌ جيّدٌ: 

الجَؤدة يُعبّر بها عن الصَّحَةء إلا أن الجهبذ من المحدّثين لا يعدل 
عن صحيح إلى جيّد إلا لنكتة؛ كأن يرتقى الحديث عنده عن الحسن 
لذاته» ويتردّد في بلوغه الصّحيح؛ فالوصف به أَنْرّلُ رتبةً من الوصف 
بصحيح » وكذا القوي. 

٠‏ «هذا أصحٌ من ذلك»: 

يقوله كََنهُ بعد ذكر الحديئين أو القولين» ومعثاه ظاهرٌ فى أن 
الحديثين أو القولين كليهما صحيحانء لكن هذا أقوى وأثبت من ذاك» 
لكنّ التَرمذيَ قد يستعمل «أصحٌ) في قوله: «هذا أصحٌ من ذاك» في هذا 
المعنى» وهو أصل التفضيل. 

وقد يستعمل هذا اللفظ في معنى الصّحيح؛ فمعنى قوله: «هذا أصحٌ 
من ذاك»؛ أي: هذا صحيحٌ بالنسبة إلى ذاك فهو غير صحيح. 

وقد يستعمله في معنى أَرْجَحء وذلك فيما إذا كان الحديئان أو 
القولان ضعيفيّنء لكن هذا أَرْجَحٌ وأقَلّ ضعقًا من ذاك؛ فمعنى قوله: 
«هذا أصمٌ من ذاك»؛ أي: هذا أقلّ ضعقًا مِن ذاك؛ كما قال أبو داود 
في سننه في كتاب الطلاق في باب الببتّة بعد رواية حديث ركانة: «إنه 
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طلّق امرأته المتّة) ما لفظه: «وهذا أصحٌ من حديث ابن جريج أن ركانة 
طلّق امرأته ثلانًا». 


١‏ «هذا الحديث أصح شيء في هذا الياب وأحسن»: 


ليس معناه أن كلّ ما ورد في هذا الباب فهو صحيحٌ» وهذا الحديث 
أصحٌ من الكل» بل معناه أنّ هذا الحديث أرْجَحٌ من كل ما ورد في هذا 
الباب؛ سواءٌ كان كلّ ما ورد فيه صحيحًا أم ضعيفًاء فإن كان كلّ ما ورد 
في الباب صحيحًا فهذا الحديث أرجح في الصّحّة من الكل» وإن كان 
كله ضعيمًا فهذا الحديث أرجح من الكلّ؛ أي: أقلَ ضعْفًا من الكل. 
الأحاديث التي أطلق عليها هذا المصطلح؛ أنه يريد به: الأصحيّة 
الاصطلاحيّة؛ بمعنى الثتّبوت وعدم الصضّعف؛ لا أنّْه يريد به أفضل 
الموجود في الباب» بدليل أنَّ ثلاثةٌ منها ثابتةٌ في الصّحيح؛ كما ستراه» 
والله أعلم. 

ومتابعةً لهذا المصطلح في العرضٍ والنتيجة - قولٌ التّرمذيّ كاله: 
«أَحْسَنٌ شىءٍ فى هذا الباب وأْصَح؛ فإنّه أطلقه على جملة أحاديث؛ إمّا 
صحيحةٌ في الصّحيحين» أو صحيحةٌ في غير الصّحيحين» هي : 

حديثٌ أبي أيوبَ الأنصاريٌ طَفِيهِ قال: قال رسولُ الله يَلِ: «إذا 
2 00 00 
أتُمُ الغايظ فلا تَسْتفيلُوا القبْلة بغايط ولا بول 


وحديثٌ عائشة ييا قالت: امن حَدَنَكُم أن الثبى وَل كان يبو قائمًا 
فلا تُصَدَُقُوهُ. ما كان يَبُولُ إلا قاعدًا»0". 


.)8( الجامع؛ برقم:‎ )١( 
.)11( الجامع؛ برقم:‎ )5( 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وحديتٌ ابْنِ عَبَاس ونه «أنْ الي يكل تَوَضا مَرْهٌ مرَ205. 

وحديثٌ علك ذه «أنّ النبت كلل توَضَأ ثلانًا ثلانا0". 

وحديثٌ عُمَرَ وه أَنَهُ سأل النبي كلهه: أَيِنَامُ أَحَدُنا وهو جنْبٌ؟ قال: 
انعم إذا تَوَضأ700. 

(حديتثٌ فيه اصُطراتٌ» : 

الحديث المضطرب هو الذي يُروى على أوجه مختلفةٍ من راو واحدٍ 
مرّتين أو أكثرء ومن راو ثانٍ أو رواةٍ متقاربق» وجان الجمع متعذَّرًا؛ فإن 
رجحت إحدى الرّوايتين أو الرّوايات بحفْظ راويها مثلاء أو كثرة صحبة 
المروي عنه» أو غير ذلك من وجوه التّرجيحات؛ فالحكم للؤاجحة» 
ولا يكون الحديث مضطربًا؛ لا الرّواية الرّاجحة ‏ كما هو ظاهرٌ ‏ 
ولا المرجوحةء بل هى شاذةٌ أو منكرةٌ. 

والاضطراب موجبٌ لضف الحديث؛ لإشعاره بعدم الضبط من 
رواته. 

ويقع الاضطراب في الإسناد تارةٌ» وفي المتن أخرى» ويقع فيهما 
معًا؛ من راو واحد أو راوييّن أو جماعة. 

وقد أَعَلَّ الإمامُ التَرمذيَ بالاضطراب جملةً من الأحاديث؛ بعضّها 
لاختلاف رواتها في رفعها ووقفهاء أو في وصلها وقطعهاء وغالبٌ 
اضطرابها إنما كان في الأسانيد» وقليلٌ منه في المتون؛ ومن هذه 
الأحاديث: حديث زيد بن أرقم ضيه في دخول الخلاء”*'» وحديث 
إسرائيل فى الاستجمار”2» وحديث عمر فى تحسين الوضوء والدّعاء9 © 
)١(‏ الجامع؛ برقم: (45). (؟) الجامع؛ برقم: (44). 


(9) الجامع؛ برقم: .)١7١(‏ (4) الجامع؛ برقم: (5). 
(5) الجامع؛ برقم: .)١9(‏ (5) الجامع؛ برقم: (00). 
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وحديث أبي سعيك في كون الأرض كلها ج07 


عع و 


1 «حديثٌ غير مخفوظ» : 


الحديث المحفوظ هو ما رواه التق مخالمًا لمن هو دونه فى القّبول» 
وأمّا الحديث الشَّاذٌ فهو ما رواهٌ المقبولٌ مخالمًا لمن هو أولى منه لكثرة 
عددٍ أو زيادة حفْظ. 
في اشتراط المخالفة» وافتراقًا في أنّ الشَاذَّ روايةٌ ثقةٍ أو صدوقي» 
والمنكرٌ روايةٌ ضعيفي. 

مثال ذلك: ما ذكره الْتَرمذ ي”" من رواية 3 عقاواان صلمة عن ابوت 
عن نافع عن ابْنِ عُمَرَ وه أن بلالا أَذْنَ بِكَيْلِء فَأَمَرَهُ التبئْ كله أَنْ 
يَنَادِيّ : هن الْعَبْدٌ ناما. 

ثم قال عَقِبَهُ: «هذا حديثٌ غيرٌُ مَحْفُوظِء والصحيحٌ ما رَوَى عُبَيْدُ الله 
رف اع عن انه عن ابْنِ حُمَرَ ضيه أن ابي وك قال: إن بادلا 
يود ليل فكُلوا واشْرَبُوا حتّى يُوَدْنَ ابن م مَكُنُومٍ). 

فحمَّادٌ بْنُ سلمةً ثقةٌ؛ إلا أن روايةً الثّقات ومن هم أكثر عددًا منه 
أولى وأرجح. 

فالمراد بقول التّرمذيَ: «هذا الحديث غير محفوظاء أي: شادذً. 

15 -«هذا حديثٌ صحيحٌ1 و«هذا حديثٌ حسنٌ): واهذا حديثٌ 


ضعيف»: 


لم يفسر الإمام الترمذي 0 مصطلح (صحيحٌ) عنده؛ مما استدعى 


.02097 الجامع؛ برقم:‎ )١( 
.)507( (؟) الجامع: (751/1) بعد رقم‎ 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


النظر في أحاديثٍ جامعه التي حكم عليها به» وهي تزيد على التُمانمئة 
)2 لأجل معرفة مراده بالصّحيح؛ هل هو ما جرى عليه المتأخرون 
من أنه الحديث السَالم مِن الشَّدْوذ والعلّة؟ أي: الصّحيح لذاته أو أنه 
يريد به درجةً القبول - عمومًا - الشّاملة للصّحيح بقِسْمَيْه والحَسَّن بقسميّه؟ 

وأمّا مصطلح «احَسّنٌ» فهو مِن أكثر المصطلحات تعقيدًا؛ إذ لم 
تختلف كلمةٌ المحقّقين في تفسير مصطلح مثلما اختلفوا فيه؛ سواءٌ كان 
ذلك عند جمهور المحدّثين» أم عند الإمام التَّرمِذْيَ بعينه» ولم ينفرد 
الترمذيَ كن به ولكنه اشئهّر به وبغيره مِن المصطلحات الآنفة واللاحقة» 
وقد سَبّقه شيخه البخاري إلى بعضهاء وغالبٌ ما كان المتقدّمون مِن 
الأئمّة يقولون في الحديث: صحيحٌ وضعيفٌ ومنكرٌ وموضوعٌ وباطل. 

ومن خلال التتبّع بالحاسب للأحاديث التي حَكم عليها الترمذي 
بقوله: «حَسَنٌ»؛ إِمَا مطُلَّقّاء أو مُقَيَدًا بوضف آخر؛ كالغرابة وغيرهاء 
تبيّن أنّها زهاء ثلاثمئة حديث (0:). 

وتعريف الحديث الحسن عند التَرمذيّ هو ما ذكره في كتابه «العلل 
الصَغير؛ بقوله: «وما ذكرنا في هذا الكتاب «حديتٌ حسّنٌ)؛ فإنّما أردنا 
حَسْنَ إسناده عندنا؛ كل حديث يُروى لا يكون في إسناده مَن يُنْهَم 
بالكذبء ولا يكون الحديثٌ شاذاء ويُروَى من غير وجهٍ نحو ذاك» فهو 
عندنا حديثٌ ج005" 

6 «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحً' واهذا حديتٌ حسنٌّ غريبٌ» و«هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحبحٌ» و«صحبحٌ رب00: 


.) الجامع:‎ )١( 
(؟) تبيّن بالحاسب الآلي أن الترمذيّ كله أطلق مصطلح «حَسَنٌّ صحيحٌ) عاريًا عن قيد‎ 
غاليُها من غير قيد إضافيّ»‎ »)١10١0( الغرابة على ما يربو على ألف وستمئة حديث‎ 
وفي بعضها كان يقيّد مصطلحه؛ فيقول مثلا: حديتٌ إسنادُةٌ حَسَنُ صحيحٌ» حَسَّنٌ‎ 


منهحُهُ في الشناعة الحديئيّة 0 


لا تناقض في اجتماع الحُْسْن والصَّحْة؛ بأن يكون الحديثٌ عَسَنًا 
لذاته صحيحًا لغيرو”". 

وأمّا اجتماع الغرابة والحسن فيستشكلونه بِأنّ التَرمذي اعتَبّر في 
الحَسّن تعدّد الظرق» فكيف يكون غريبًا. 

وجوابه: أن اعتبار تعدّد الطرق في الحَسّنٍ ليس على الإطلاق» بل 
في قسم منهء وحيث حَككُم باجتماع الحسن والغرابة فقِسمْ 1 

وقال بعضهم: أشار بذلك إلى اختلاف الظرق» بأن جاء في بعض 
الطرق غريبًا وفي بعضها حَسّنًا. 

وقيل: الواو بمعنى «أو'؛ بأنّه يشكٌ ويتردّد في أنه غريبٌ أو حَسَنٌ؛ 
لعدم معرفته جرْمًا. 

وقيل: فيه إشكالٌ؛ لأنّ الحسن قاصرٌ عن الصّحيح؛ ففي الجمع 
بينهما في حديثٍ واحدٍء جِمْعٌ ببن نفي ذلك القصور وإثباته. 

وجوابه: أن ذلك راجع إلى الإسنادء فإذا رُوي الحديث الواحد 
بإسنادين؛ أحدهما إسنادٌ حَسَنٌ والآخر إسنادٌ صحيحٌ - استقام أن يقال 
فيه: إنه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ أي الاخسن بالضية إلى نباو عورخ 
بالنّسبة إلى إسنادٍ آخرء على أنه غير مستَدْكرٍ أن يكون بعض من قال ذلك 
أرامبالسيوق مناه اللغرئ وهو يا تميل زليه التفس وله يأباء القلب» 
دون المعنى الاصطلاحيٌ الذي نحن بصدده”". 


- صحيحٌ من هذا الوجه؛ حَسَنٌ صحيحٌ لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه... 
وأضاف الغرابة لمصطلحه فقال: «حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ» من غير قيود أخرى أو معهاء 
على ما يزيد على الثلائمئة حديث (000؛ فيكون مجموع ما أطلق عليه التّرمذيّ هذا 
المصطلح بتوابعه المشار إليها زهاء ألفي حديث .)00٠١(‏ 

.)61( التقبيد والإيضاح للعراق؛ ص:‎ )١( 

(؟) راجع تفسير هذه المصطلحات في: الاقتراح لابن دقيقٍ العيد؛ ص: (179/7)» محاسن 
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5 - الكراهة: 

من الألفاظ التي استعملها الترمذيَ لله في جامعه - لفْظْ:ِ الكراهة 
والكراهية؛ فقال مثلًا: «باب كراهية الاستنجاء باليمين)”2» «باب ما جاء 
في كراهية البول في المغتسل)22"0 «باب ما جاء في كراهية النّوم قبل 
العشاء»””: «باب كراهية الصّلاة بعد العصر وبعد الفجر»”": «باب ما 
جاء كراهية الأذان بغير وضوءة”*'» «باب ما جاء في كراهية أن يُبَادَرَ 
الإمام في الرٌكوع والسَجود”". 


ع 


والمقرَّرُ أن الإمام الترمذيّ كله لم يُرِدْ بهذا اللّفظ- المشهورٌ من 
معانيه» وهو: التّنزيه وترّكُ الأولى» بل قد يريد هذا المعنى أحيانّاء 
ويريد به في أحيانٍ أخرى معنّى عامًا شاملًا للتّتزيه والحرمة. 

1١‏ أهل ا 

تقل التَرمذيّ كاله ذ في باب إشعار البدْنَ عن وكيع أنه قال: «لا تنظروا 
إلى قول أهل 3 ي في هذا؛ فإنّ الإشعار سن وقولهم بدعدً). 

وأهل الرّأي هم كل مَن كان الغالبٌ على درْسِه الفقهيّ الدَّليلَ العقلىٌ 
والمأخَدَ التَظريّ؛ سواء كان مِن علماء الحنفيّة خاصضّة» أم مِن غيرهم 

- أهل الكوفة: 

أكثرَ الترمذي 115 يه مِن استعمالٍ مُصطَلّح «أهل الكوفة4» وقد اتلك 


- الاصطلاح للبلقيني؛ ص: ».22١١4(‏ التقييد والإيضاح للعراقيَ؛ ص: (51)» النكت 
على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: (١/98ا8).‏ 

.0/7/1١( الجامع:‎ )9( .)60/١( الجامع:‎ )١( 

(5) الجامع: .)03١/1(‏ (4) الجامع: (574/1). 

(5) الجامع: (5541/1). (5) الجامع: (014/1. 
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العلماءٌ في بيانِه» وتحديدٍ المرادٍ منه. 

والصَحيحُ - والله أعلم - أنه أراد به مَنْ كان في الكوفةٍ ممّن يُمَتُلُونَ 
مدرسة الرّأي» وَإِمامّهُم: الإمام أبو حنيفة كله؛ على أنه أحيانًا يقول: 
«بعضٌ أهل الكوفة» ولعل مُرَادَهُ بهم: خصوص مدرسة أهل الرّأيء 
وإخراجُ من يُمثّل مدرسة أهلٍ الحديث مِن الكوفيّين؛ كالإمام سفيان 
التُوريّ وغيره. 


© © © 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


118 
]511161111111111 
المبحث الثاني 
منهجه في الفقه 

وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: منهجه في بحث المسائل الفقهيّة وعرضها 
نَشِطت التّرعةٌ الفقهيّةُ في المصئّفاتٍ الحديثيّة في مرحلةٍ مبكُرة من 
تاريخ الأمّة؛ إذ ظهرت الطَلائعُ الأولى لذلك اللو المسدَّدِ مع بداية 
التَليفٍ المصئفة في جِمْع الحديث والآثار» وأبرز مَن أقامَ سَرْحَهَا ومَهّد 
طريقها وأبانَ سبيلها؛ إمامٌ دار الهجرة ة مالك , بن أنس كاله ؛ حيث اظلع 
على ما اكيد يه الس وفطت ركه سرك الكدامة قفاوت 
من أل على هذه السِّنّدِ قَبْلّه. 
ويُروى في ذلك أن زن تن عون الطرظةا عبد لسريو ين الماسصون 
كاله ؛ إلا أنه أخلاه من الحديث» وجعله خالصًا في الرأي؛ فلما فلمًا رآه 
مالك كله قال: «ما أَحْسّنَ ما عملء ولو كنتٌ أنا لبدأتٌ بالآثار» ثم 
سدّدتٌ ذلك بالكلام»» فعزم على تصنيف الموظأء وبارك الله له في نبْته 
وعزمه حتى أَتَمّهِ على أسدٌ حال وأكملهاء وكان مغتبظًا به كله يما غبطة» 
لما قيل له: شَعَلتَ نفسَك بهذا الكتاب وقد شارَكَكَ فيه النّاس وعملوا 
مثله - ما كان يزيد على قوله: «لتعلمُنَ ما أرِيد به وجهُ الله تعالى»؛ وقال 
لتلميذه مُطرّف كه: «إِنْ م بك العمر فسترى ما يُراد به الله0, 


.)198/1( راجع هذه المنقولات وغيرها في: ترتيب المدارك للقاضي عياض:‎ )١( 


منهجه فق الفقه 
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وفي الغالب تَوَعَى مالك كا كلل في موظته ذكْرَ حديث النبي كله ابتداءةً» 
ثم تذَيِيلّه بأقوال الصٌّحابة 0 وفى بعض الأحيان يذكر رأيه 
واجتهاده في إطارٍ ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة المنوّرة. 


إذن؟ فلقد كانت 0-7 ل في الجمع بين الحديثٍ والرّأي 


الفقهيٌ - يقد مالك 5 يله ) وعلى بعض معالمها درج الأئمّةٌ بعذه؟ 
كالإمام البخاريّ وتلميذه 0 غير أن التَرمذْيَ كله تميّز بعناصر 
مفيدة ؟ أهمّها: 


التَنبِيهُ على عِلل الحديث. 
الإشارةٌ إلى الشّواهد. 
1 جغل الفقه والأحكام من جملة مضمون الأبواب. 


الاكتفاءٌ بدلالةٍ التّرجمةٍ عن ذِكْرٍ الأقوالٍ والتّقولات عن الفقهاء في 
كثير من الأحيان”". 


# الوم 


إن كُتْبَ السئّة تكتسي أ همّية بالغةً للفقهاء؛ فهي تقدّم لهم التُقُولات 
عن الأئمّة مسئَدةٌ؛ يأَحُذُها الفقيه بثقةٍ واطمئنانٍ؛ كما الشّأن في حديث 
التَبِيَ يلل وبهذا تكون المنقولات الفقهيّة في كُتْبٍ السنئّة أوثقٌ منها في 
كتب الفقهاء لفارق الإسناد. 


وكُتّبٍ السنّة مهمّة جدًّا للفقهاء أيضًا لأنّها انصّّت على العناية 
بالأحكام» فَإِنٌ ذلك هدفها الأول» فهي وإن اعتنت 0 في غير 
الأحكام؛ فإنّ أصَالَّتَها في الانتخاب والتّصنيفٍ إِنّما كان لأجل الفقه 
ومسائله. 


للق راجع: «الإمام التَرمذي والموازنة بين جامعه وبين الصّحيحين» للدكتور نور الدّين 
عثر؛ ص : (0"27, 


0 المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وفي ما يلي عرض لطريقة بخث المسألة الفقهيّة عند التَرمذيّ كل في 
د . ' 
١‏ - ترجمةٌ الباب على سبيل الخبر أو الإنشاء. 
١‏ - بان استقرارٍ عمل الفقهاءِ بالحديثٍ من عديه. 
* - ترجيحه في المسألة إن كان ثمّةَ خلاف. 


5 - براعةٌ الاستنباط بمراعاةٍ إلحاقٍ غير المنصوص من المسائل على 
ما نْصٌّ عليه في حديث الباب20. 


والآن أَغغرضٌ لهذه العناصر بشيء من التفصيل : 


العنصر الأول: ترجمةٌ الباب على سبيل الخبر أو الإنشاء: 

يختلف صنيع التَرمذيّ كله في تراجمه؛ فإن كانت المسألةٌ متفقًا 
على سبيل الإخبار؛ وسَّرَّدَ حديئهاء دون أنْ يذكر أقوال الفقهاء؛ كل 
ذلك لأنّ المسألة بيد ظاهرة. 

مثال الترجمة الخبريّة: قوله كبَنْهُ: «باب ما جاء فى مواقيتٍ الصّلاةٍ 
عن النْبيّ يل؛. ثم أخرج فيه أحاديث”"»: ولثم يذكر أقوال الفقهاء في 
المسألة؛ لأنّ أوقات الصّلاة في الجملة مِن المسائل الظاهرة» وإِنْ وَقَع 
اختلافٌ في بعض تفاصيلها. 

ومثال ما جاء في فضائل الأعمال: ما وَرَدَ في إسباغ الوْضوء9"؛ 
فقد اكتفى الإمام الترمذيّ كله في هذا الباب بالتّرجمةٍ وسَوْقٍ الحديثِ 
)١(‏ المصدر السّابق؛ ص: (27054): ورأيتٌ من المناسب تغيير صياغتها. 


(؟) جامع الترمذيّ: (00199/1). 
(؟) جامع الترمذيّ: )91/١(‏ برقم: (01), 
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وبيان صحَحتهء ولم يتعرّض لذكّر أقوال الفقهاء ولا للترجيح؛ لأنَ المسألة 
فى الفضائل» وذلك هما يُتساهل فيه عادة. 


ويَندُرٌُ أن يُعْفِلَ أقوالهم في المسائل الخلافيّة وإن ترججح عنده رأيّ من 
الآراء. 

ومثالُ ما أَغْمَلَ فيه أقوالّهم والمسألةٌ خلافيّةٌ مشهورةٌ؛ قوله طلله: 
ال الوترٌ ليس بِحَثم» فإنه اكتفى فيه بذكر حديث الباب عن 
علي ذ لي «إنّ الله وِثْرٌ يُحِبُ الوثْرَ فأَوْتِرُوا يَا 
أَمْلَ © فاكتفى كله بعنوانٍ التَرجمةٍ عن ذِكْرٍ خلاففٍ الإمام أبي 
نيفة 0 


مثال التّرجمة الإنشائيّة: يُستفهم التّرمذيّ كلل في تراجمه أحيانًا؛ 
لبيان أنّ المسألة خلافيّةٌ» وإذا فَعَل ذلك أتْبَعَها فى الغالب بذكر أقول 
الفقهاع» وريمًا 8 بيئها إذا تبن له؛ كقوله : «بابٌ هل يُسْهُم 
للعَبدِ؟؛)» ثم لد 15 كدنْهُ صحةً الحديث المَسّوق بقوله: «وهذا حديتٌ حَسَنٌ 
صحيحٌ) 0 خلاف العلماء في المسألة بقوله: «وَالعَمَلُ على هذا 
عند بعض أ هل العِلْم؛ ؟ لاي يْسْهُمُ للمَملُوكِ» ولكنْ يُرْضَحٌ له بشيء» وهو 
قولُ القّوْريّ والشافعيٌ وأحمدٌ 00 


ولكنّ هذا لا يعني أن التَرمذيّ كأث لا يَسُوق أقوالَ الفقهاء إلا عندما 
يستفهم في تراجمهء بل إِنْ الأصلّ في كتابه أنْ يُبيّن مذاهبَ أهل 0 
سواء كانت الترجمة خبريّة أم إنشائيّة» مع العلم بأنّ التّراجمَ الإنشائيّة 
«الجامع» قليلةٌ لا تكاد تُذكر. 


.)407( برقم:‎ )47١/١( جامع الترمذيّ:‎ )١( 
.)17/7( جامع الترمذي:‎ )5( 


0 المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


العنصر الثاني: بيانٌ استقرارٍ عمل الفقهاء بالحديث مِن عدمه: 

هذا الأمر هو خِصِّيصَى وي التي تميّز بها عن غيره» والفكرةٌ 
وإن سبق إليها بعمل مالك 5 لله في موظّئه؛ إلا أنه أكُثَرَ منها وجَعَلّها 
منهاجه مِن أُوّلِ جايعه إلى منتهاه؛ يِمًا صَيرَهُ مستجقًا لوصفه ب «المهتم 
ببيان العمل بالحديث ونشخه) ‏ إذا صمح التُعبير . 


وللترمذي كله في بيان عمل الفقهاء بالحديث من عذمه مسلكان؛ 
خلاصتّهما ما يأتيك: 


المسلك الأول: حكاية الإجماع نَضّا أو فَحْوَى. 

الإجماع مِن أهمٌّ مصادرٍ الفقه الإسلاميّ» وهو مصدرٌ خخصبٌ 
لاستنباط الأحكام» وهو في الاصطلاح الشّرعيٌ كما قرّره الأصوليّون: 
«اثفاق مجتهدي أمّةَ محمّد يكل بعد وفاته في عضر من العصور على حُكُمٍ 
شرعيٌ اجتهادي». 


ويُعَد «الجامع» من أهمّ المصادر التي نَقَلت الإجماع في كثيرٍ من 
المسائل الفقهيّة» فكان مِمّا لا يستغني عنه من أراد الاظلاع على المسائل 
الإجماعيّة وغيرهاء وهي فائدةٌ في غاية الجلالة؛ إذ هي مُتبْهةٌ لِمَن يُعمل 
رأيّه في مسألةٍ استقرٌ عليها الإجماع وبَانَ حكمُها بالاتفاق؛ أن يصرف 
ججهده لمدى صوابيّة حكاية الإجماع؛ فإن ظهرت له اكتفى» وإن انتقض 
الإجماعٌ بمعرفة مّنَ خالف من المعتبّرين؛ صمح وقتّها الاجتهاد وساغ 
النظر والاعتبار. 


والأهمّية في إجماعات «الجامع» تَكُمُنُ في أنّها مُسنَّدةٌ موثوقٌ بنقلهاء 
ولذلك يَستدل بها الفقيه وهو مطمئِنٌ لقوّتها وثبوتهاء بخلاف الإجماعات 
التي يسُوقُها كثير من المصنئّفين الفقهاء؛ فهي في غالبها مَسُوقةٌ بلا خطام 
ولا زمامء فالتّقةٌ بها مضطربةٌ ما لم تتأكذ بإسنادٍ صحيح يَشدّها. 


منهكبه قي الفقه كدق 

وللإمام الترمذي 5 كله في نقّل الإجماع صِيعْ؛ يُفهم من بعضها معنى 
لعفم الاصطلاحيّء وهو عدم وجود المخالف» ويُفَهُم من بعضها 
الآخر اتفاق الأكثر؛ دون نفي وُجود الخلاف» وبياتها الملخخص: ما 
57 تستفله. 

الضصّيغة الأولى: أجْمَعَ أهلُ العِلّم. 

الصّيغة الثّانية: أَجْمَعَ عليه أكثرٌ أهل الْعِلّم. 

الصّيغة الثالثة: لا نَعْلَّمُ بيئَهُم اختلانًا. 


0000 


الصّيغة الرّابعة: لا نعلم بين نّ المتقدّمينَ منهم في ذلك اختلاقًا. 
الصّيغة الخامسة: لا نَعْلَمُ بِينَهُم اخيِلانًا في ذلك في القديم 
والحديث. 


المسلك الثّاني: نفل اقوال الضحابة «َُب والتّابعين من بعدهم. وحكايةٌ مذاهب 
الأئمة المتبوعين وغيرهم؛ إذا الم تكن المسألة إجماعيّة. 

أفاضٌ الإمام الترمذيٌ أنه في هذه التّاحية» وتفرّدٌ في التمير بها إلى 
حل يدهش العاطر في جامعه؛ فيذْعِنٌ بالشّهادةٍ له بأنه مام فل واسعٌ 
لمع جدّاء 0 رَ المادّة الفقهيّة والحديئيّة» فسخ الذزع في جؤدة الثقل 
ودقته مَكينٌ المَلّكة ة والذاكرة في حفْظ ذلك كله وصيانته؛ كأئما يستمع 
إلى جماعات المتقدّمين مِن الأئمّة ويُشاهد مجالِسَهمء ثم ينقّلُ اتّفانّهم 
واختلاقهم» فروايثه لأقوالهم تَحكي إمامًا يُشاهد بعيّنه» فسبحان مَن حَصَّهُ 
بهذا العلم» وَقَدَّمّه بتلك الدّراية! 


و«الجامع؛ من أؤثق المصادر التي اعتدث بهذه الجزئية؛ فهو يُضاهي 
مصئّت ابن ابي شي ومصتقا علد الززاق والشدق الكبري للبيهقيّ ؛ فهي 
كنّها تفتنثُ في الثقل عن الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» مع ميزة 
الإسناد» وما أحسنها! 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وتَفْل الإمام الترمذي 5 كله في الخلافيّات يتنوّع ويتعدّد» وإنّما ينبسط 
6 

الفرع الأول: 0 الصّحابة وو فيما بينهم: 

ومثاله: قوله كله في: : «باب ما جاء في التَّمَنْدّلِ بعد الوضوء؛ بعد 
أن ساق أحاديث الباب وضعّفها: «وقد رخص قومٌ مِنْ نْ أهلٍ العلم مِنْ 
أصحاب لين يلل ومَنْ بعدَهُم في التَمَندُلٍِ بعدّ الوْضُوءء ومن كَرِهَهُ إنّما 
كَرمَهُ مِنْ قبل أنه قيلَ: : إنّ الَؤُضُوء يُورَن20. 

الفرع الثاني : نل خلاف التابعين ومَن بعدهم ين الآثمّة المتبوعين 
وغيرهم : 

وأمثلةٌ هذا الفرْع أكُثّر وقوعًا مِن أمثلة الفرع الأول» ولا تكاد توجد 
صفحة إلا وفيها ما يصلح مثالا عليهء وأنا ذاكرٌ له مثالّا واحدّاء سَرّد فيه 
الترمذي كه خلاقًا واسعًا بعبارة واضحوٌ وعرّض مفصّل مُحرّر. 

مسألةٌ سجدتي السّهو: قال 5 0 
مالك ابن بُحَيْنَةَ الأسْدِيّ (الأزدي) ضيينه أن النبيَ كَللهُ قام في صلاة الظهْرٍ 
وعلبه لوس فلم أن صلا سيد جد ين يُكبْرُ في كُلّ سد وهو 
جالسٌ قَبْلَ أَنْ يله وسَحَدَهُمَا النامنٌ مع مكان. ما نسِيَ من الجلُوس». 

قال: «والعمل على هذا عند بعض أ هل العلم» وهو قولُ |الشافمي؛ 
يرى سجدئي السَّهْوٍ كُلَه قبل السَلام. قال أحمدٌ وإسحاقٌ: إذا قام 
الرجلٌ في الركعتين فإنّه يسْجْدُ سجدَتي السَّهْوِ قبلَ السلام؛ على حديثٍ 
ا 

قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدئي السَّهْو؛ متى 


.)49/1١( جامع الترمذيّ:‎ )١( 


منهجه فق الفقه 
0 ا 


يسجِدُمُما الرّجِلٌ؛ قبل السّلام أو بعدّهُ؟ فرأى بعضهم أنْ يسجِدَهُما بعد 
السّلام... وقال بعضهم: يسْجدُهما قبل السّلام... وقال بعضّهم: إذا 
كانت زيادةً في الصَّلاةٍ فبعدَ السّلامء وإذا كان نقصانًا فقبلَ السّلام...00"©. 

فانظر - رحمك الله وزادك توفيقًا ‏ ما أَبْصَرَّهُ بالعلم» وما أشدَّ حِفْطَه 
للخلاف» وما أنْبته مِن ناقَلٍ كلله. 


وهذا المثالٌ ناصعٌ» ودليلٌ واضحء على جلالةٍ الإمام الترمذي كله 
في الفقه» ومُكنتِه فى سرّد خلاف الفقهاء»ء ودقّته في التّفريق بين المنقولٍ 
عنهم» وفهوه لجزئيّاتٍ ما ذهبوا إليه: وحُسْن عرْضه لذلك كلّه. 
العنصر الثّالث: ترجيحه في المسألة إن كان ثقةٌ خلافٌ: 

الترجيح هو تقويةٌ أَحَدٍ الظرفين على الآخَرء فيُعلّم الأقوى فيُعمل به 
ويُطرح الأ 

وأمًا طُرُقُه فهي كثيرة؛ فإذا كان التّعارض الظاهريّ في نصوص 
الكتاب - كان الرسيع بالنُظر إلى الألفاظ والمعاني؛ 2 المنطوقٌ 
على المفهوم» والخاصٌ على العامٌ؛ والمقيّدٌُ على المظلق» والحظرٌ على 
الإباحةٍ» والحقيقةٌ على المجازء والمثيتٌ على النّافي... وإن كان 
التتعارض في تُصوص السّنّة - تُظر إلى السَنّد؛ فيرجَحُ بحسب حال 
الرّواة» وبحسب صيغة الرّواية... 

ولا شك أنَّ القراءة الدّقيقة لجامع التّرمذيّ كله تدلٌّ صاحبّها على 
مدى عُمْقٍ هذا الإمام في علوم الحديث بتفاصيله» ودرايته الثَامّة بالفقه 


درق جامع التَرمذي: (/17»» وقد ذكر هذا المثال د. نور الدين عتر في كتابه عن 
الترمذيّ؛ ص: (1"). 

) انظر: المحصول للفخر الرَّازي: (5/ 0741 الإحكام للآمديّ: (7591/1)» التحبير 
شرح التحرير للمردوايّ: .)5١5/8(‏ 


- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


وأدلّته» وإحاطته الواسعةٍ بأقوال الأئمّة ومذاهبهم» وحِفْظه لجميع ذلك 
واستحضاره بدقة. 

ومِمًا زانَ هذا الِجهْبدَ: اجتهاده الدّقيق» ونَظَرهُ فيما ينَقّلٌ نَظَرَ تَاقِدِ 
وتتمير لااتقلز كارع تفلي لان اق العلمية وادراك الاجسهادية سل 
معه في كُلّ كلمةٍ يكتبهاء وتَوْرُهٌ للإدلاء بكلمته والتَعقيب بفكرته وراء كل 
مسألة يبحثها؛ فلا جرم ظهرثٌ ترجيحاثه المثْقّنةٌ المبنيّةُ على حَصَافةٍ 
التعبير وظولٍ التَأْمّل ووجاهة الاختيار؛ خاليةٌ من جمود الرّأي» نائيةٌ عن 
حَمأة التعضب لمذهب أو شيخ» طاهرة المُحَيا بِيّةِ صاحبها وصِدْقٍ 
قصدو. 

ولقد سار التَرمذيّ كه في بحثه للمسألة الفقهيّة الخلافيّة على سَئَنِ 
يكاد يكون واحدًا؛ بحيك يبرن للمسألة بابًا - وهو الأعمٌ الغالب - أو 
بابين أو أكثرء ويُخصّص كل باب لطائفةٍ من المختلقين» فيعرض أدلتهم 
ويناقشهاء ويربّح إِنْ نضًا أو مفهومًا. 

فمثال ما نص فيه على الترجيح: 


ما ذكره في: «باب ما جاء في البَيعَيْنَ بالخيّارٍ ما لَمْ يَتمَرَقَاه وبعد أن 
ساق حديث نافع عن ابْنِ عُمَرَ نه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«البيَّانٍ بِالجِيّارٍ ما لَمْ يَتَمَرَكَا أو يَخْتَارَا؛؛ قال: «فكان ابْنُ عُمَرَ إذا ابَْاعَ 
بَيْعَا وهو قاعدٌ قام لِيَجِبَ له البَيْعُ»: 


فقد حرّر الترمذيٌ المسألةً وناقش أدلّة الظرفين فيهاء ثم ساق في 
معرض الرّاجح عنده حديتٌ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَه كه أن 
رسول الله كل قال: «البَيّعَانٍ بالَخِيّارٍ ما لَمْ يَكَقَرَا إلا أنْ تَكُونَ صَفْقَةً 
خِمّارٍ ولا يحل له أَنْ يُقَارِقَ صاحبَهُ حَشْيةً أَنْ يَسْتَقِيلة؛2 وقال بعده: 
«هذا حديتٌ حَسَنٌّء ومعنى هذا: أَنْ يُقَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْع حَشْيةَ أَنْ يَسْتَقِيلَةُ 


منهجه فق الفقه 
كه ف /ا١‏ 


ولو كانت القُرقةٌ نض سوسس 0 لَمْ يَكْنْ لهذا 
اعابت يشيع حيتٌ قال يل: «ولا يَحِلّ له أنْ يُمَارِقَهُ حَشْيةً أنْ 
سو يي 21 الثدة 


ال 


وريما يكتفي الترمذي كُدَنْهُ بعرض القولٍ تين عاد 
وضغف قولٍ مخالِفه أو شذوذهء وهذا يكثر أيضًا في «الجامع»”” 


و 


وربّما عَرَضَ القولَ الرّاجحٌ بدليله» وحكى القول الآخر دون دليله؛ 


لِعَديه» أو وه . 


ومثال ما فُهم فيه الُرجيح من قرينة القبويب وغيرها : قوله: ما جاء 
لي باب كَرَاهِيَةٍ الأَذَانٍ بغيرٍ وُضْوء)ء فبعد أن ساق حديث أبي هُريرة 
عن النّبيٌ يلل قال: «لا يُنَادِي بالصلاة إلا مُتَوَضئٌ»؛ قال كلله: 
ات أهل العلم في الأَذَانِ ؛ على غير وُضُوءِ؛ٍ فكرِمَةُ بعض أهل 
الِلّم» وبه يقولٌ الشاقعيٌ وإسحاقٌ» رخص في ذلك بعضُ أهل الِلّم» 
وبه يقول سُفْيَانُ انوي وَابْنُ المبَّارَكِ وأحمد©. 


فظاهرٌ ترجمته دالٌ على ترجيحه قولٌ من يرى كراهةً الأذانٍ على غير 
العنصر الزابع: براعةٌ الاستنباطٍ بمراعاة إلحاق غير المنصوص مِن 
المسائل على ما نص عليه في حديث الباب: 

في بعض المحطّات من «الجامع» يُفرّع الإمام التُرمذيّ كله أو 
مح ع حجري الا حال ل 7 في اسيطوق البحانييطا ولا تمن 
00 ع 00 الحديتٌ أو الترجمةً يقتضيانٍ ذلك الف والاستنباط ؛ 


.044/1( جامع التَرمذيّ؛ برقم: (407؟1). (؟) جامع الترمذيّ:‎ )١( 
.)047/1( جامع الترمذيّ: (0510/1. (5) جامع الترمذيّ:‎ )9( 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذ 
0 اخل إلى جامع الإمام الترمذي 


فمثال التفريع على ما تضمّنه حديث الباب”2: ما فعله في «باب ما 
جاء في وَضْعْ ا ا حيث أخرج حديث 
قييصةً بْنِ هُلْبِء عن أبيه م ضيه قال: «كان رسولٌ الله يل يفنا َم 
شِمَالَهُ بِيمِييه)» 0 «وَالعَمَلُ على هذا عند أهلٍ العم مِنْ 
أصحاب التبيّ له والتايعِينَ ومن بعدهم؛ يرون ري 
على شِمَالِهِ في الصلاةٍ» ورّأى بعضهم أن يَضْعَهُما فوقٌ السّرّةء ورَأى 
بعضهم أنْ يَضْعَهُمَا تحت السُرّة» وكُلّ ذلك واسمعٌ عندَهُم)». 


ووجه التفريع: أن الحديث لم يَنْصّ على محل وضع الأيدي في 
الصّلاة» وإِنّما نصّ على مشروعيَّةِ الفعل فحسبٌ؛ فأتَمٌ الإمامُ الترمذي 
ده بيانَ المسألة بهذا التفريع لِمَسِيس الحاجة إليه في هذا الموضع. 


وليت شعري! ما حيلةٌ من يُوالي ويُعادي في محل وضع الأيدي في 0 
الصّلاة» والإشارة بالسبابة في التشهّد وغيرها م من الفروع التي اينع 
الأمرٌ فيها لذوي القلوب الصّافية النْقيّة مِن الصَدر الأول ومن يعدهم؟ 
وإلى الله الشّكوى! 


ومثال الاستئباط من حديث الباب: ما فعله فى «باب ما جاءً فى 


تَحْريم الصلاةٍ وتَحْلِيلِها؛؛ فقد أخرج حديث أبي سَعِيدٍ د قال: قال 
رسول الله ييِ: 'مِفْتَاحُ الصلاة الطَهُورٌء وتَحْرِيمُها التّكبيرٌ..» الحديث. 


ثم انخبط ين الحيت :ان التخير لا بعتي غرر تعن ولا يقومٌ سواه 
مقامه في تحريم الضصّلاة وانعقادها؟ فقال: «والعَمَل عليه عند أهلٍ العلم 
مِنْ أصحاب التبئ ظللِ ومَنْ يعدهمء ويه يُقول سُفْيَانُ الّوْريٌ ابن 
المبَارّك والشافتق واحمدُ وإسحاقٌ: إن كتريم الضلاة التُكبيرٌ » ولا يكونُ 


و 


- ”87( هذا المثال والذي بعده؛ ذكره د. نور الدين عتر في كتابه عن التَرمذيَ؛ ص:‎ )١( 
يشر‎ 


منهجه فق الفقه 
عا > 


الرَّجُلُ داخلًا في الصلاة إلا بالشكيير. 


قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر محمد بن أَبَانَ مُْتَمْلِيَ وَكِيع يقول: 
سمعت عَبْدَ الرحمن بْنّ مَهْدِيٌّ يقول: لو افْتَتَح الرَّجْلُ الصلاةً بسبعينٌ 


اما مِنْ أسماء الله ول يُكَبْرْ َم مُمزِوه وإنْ أخدت قَبْلَ أَنْ يُسَلْمَ أَمَرْته 
أن يتَوَضَا نُمّ يَرْجِمَّ إلى مكانه فَيُسَلّمَ؛ إِنّما الأمرُ على وجهه20. 


المطلب الثاني: منهجُه في تراجم الايواب 

تراجم الأبواب في المصئّفات الحديثيّة مِن أهمّ ما يتعيّن على 
المصئّف الاهتمامٌ بهء وإيلاؤه قدرًا عاليًًا من التَيقَظ والفهم والتّدقيق» 
ذلك أنها تعبّر عن مدى فهمه وقدرته على الاستنباط. 

وبالاستقراء يتبيّن أن طريقة الترمذيٌ يله في تبويبه تتنوّع نوعين: 

النوع الأؤل: جَمْعٌ أبواب كثيرة في مساق واحدٍء ويستعمل له الإمام 
عبارة «أبواب»؛ نحو قوله: أبوابٌ الْأَذَانَ» و: أبوابٌ السَّهُوء و: أبوابٌ 
الوثّرء و: أبوابٌ العِيدَيْنِ عن رسول الله وَل 

التّوع القاني: الحديثٌ عن باب واحدٍ من الفقه» ويُستعملٌ له الإمام 
عبارة لباب»؛ نحو قوله: بابٌ ما جاء لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرٍ ظُهُورٍ 
و: بابٌ ما جاءً في التَّسّمِيَةٍ عند الؤْضُوءِه و: بابُ ما جاءً في الصلاةٍ 
حلت الصف وده 

ولدى النّظرٍ في تراجم الإمام التَرمذيّ كأنهُ في جامعه؛ يمكن 
تصنيفها إجمالًا إلى ما يلي : 

الصَنف الأول: التراجم الظاهرة: وهي المطابقة لمنطوق ما ورد في 


للق جامع الترمذي: ا 
زفق راجع: الإمام الترمذيّ للعتر؟ ص: (10). 
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مضمونها مطابقةً جليّة لا تحتاج من العام إلى إعمال فِكرٍ وتأمّل» وهذا 
الصّنف هو الغالب في «الجامع». 


ولقد سَلّكَ الإمام في هذا الصّنف مسالك؛ منها: 


أولًّا: التّرجمة الخبريّة العامّة: وتكون فى الغالب دالّةَ على المعنى 
الإجماليَ لمضمون الباب» وبمجرد قراءة الوارد في الباب يتبيّن المراد 


لنسيرة 

ومثالها: «باب ما جاءًَ ذ في الرَّجْلٍ يُصَلي مع الرّجُلَيْنِ) أوْرَدَ حديتثٌ 
سَمْرةٌ بن جُنْدُبٍ م ضيه قال: «أم مَرَنا رسو الله ول إذا كُنَا ثلاث أنْ يَتَقَدَّمَنا 
أَحَدُنا»؛ فمّهِم منه أن المراد من الترجمة أنّه إذا كانوا ثلاثةٌ ثة قام رجلان 
خلف الثالث منهما وهو الإمام. 

ثانيًا : الترجمة الخبريّة الخاضّة: وذلك بأن تكون في صورة حكم 
واضح لا يتطرّق إليه الاحتمال. 1 

ومثالها: «باب ما جاء أنّ الأدُنيْنِ مِن الرَّأأسٍ» أخرَج حديتٌ أبي أُمَامةٌ 
ذنه قال: وا الئل فكسل وج نان ونه ثلا وتشع بريه 
وقال: «الأَُُان ب من نْ الرّأسٍِ؛؛ فوّضح من التّرجمة أن الأذنين من الرّأس. 

ثالمًا: الترجمة الاستفهاميّة: وهى المَصُوعغَةٌ بعبارة من عبارات 
الاستفهام؛ نحو: كم وكيف» وهلء» وغيرهاء والمقصود منها: شخذ 
الهمّة لمعرفة الحكم إذا كانت المسألة خلافيّة» أو معرفة الدّليل إذا كانت 
المسألة اثفاقية. 

ومثال التّرجمة الاستفهاميّة للمسألة الخلافيّة لأجل معرفة الحكم: 
قوله: «باب ما جاء كَيْف الجَلُوسُ في التّسَهّد؟». 

ومثال التّرجمة الاستفهاميّة للمسألة الاتفاقيّة لأجل الاطلاع على 
الليل: قوله: «باب ما جاء كم قُرِضَ الحَجٌ؟؛» وهي مسألة إجماعبَّةٌ 


منهجه فق الفقه 
عا ١‏ 


أراد أن يُعرّف بدليلها. 

رابعًا: الترجمة المقّبّسةٌ من حديث بابها: وهي التى جُعِل حديتٌ 
بابها أو جزءٌ منه عنواتها. 

وفائدة التّرجمة بنصٌ الأحاديث: الإعلامٌ بأنّ المصنّف قائِلٌ بذلك 
الحديث ذاهبٌ إليه". 


و 7 


ومثالها : قوله: «باب ما جاء إذا اسْتَبْقَط أَحَدُكم مِنْ مَنَامِه فلا يَعْمِسْ 
يَدَهُ في الإناء حتّى يَعْسِلّها؛ وهو نص حديث. 

الصَنف الثّاني: التَراجمم الاستنباطيّة: وهي التي يُدرَكُ تطابُقُها مع 
مضمونها بوجه من الفكر والتَأمّلء وعلى العموم فهي في «الجامع» قليلة» 
خفيفةٌ على الذّهن» قريبةٌ إلى فهم المتبضّر. 

ومثالها: قوله: «باب ما جاء في كُمَارَةٍ الفظر في رمضانَ»» فقد أؤدع 
تحت هذه التَرجمة حديث أبي هريرة حَليه أن رجلا أتى النبي كَل فقال: 
يا رسولَ الله هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَكَكَ؟» قال: وَقَعْتُ على امْرَأتى فى 
رمضان...» الحديث» وهو دليل مَن رأى وجوت الكقارة على مُنْتَهِكِ 
رمضانٌ بالجماع» لكنٌ صنيع الترمذيٌ في ترجمته يدلّ على أنه أراد عمومٌ 

الصّنف الثّالثك: التّراجم المرسّلة: وهي التي اكتفى فيها التّرمذيّ 
كله بقوله: «باب» و «باب منه»» ولم يُعَنُونُ بشيء يدل على المضمون. 

وبالاستقراء يتّضح أن عبارة «باب2» و «باب منها تستعمل في 
«الجامع» للدّلالة على اتصال اللاحق بالسّابق. 


)١(‏ راجع: الإمام التّرمذيَ للعتر؛ ص: (774)» وقد ذكر أنه وجَد ذلك بالاستقراء في 
«الجامع» مظردًا. 
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ومثاله: قوله: «باب ما جاء أن الماء لا يُنَجْسُّه شي»» ثم أردف هذا 
الباب بقوله: «باب منه آخَمرٌ». وأخرج تحتّه حديتٌ ابْنِ عُمَرَ ونه مرفوعًا : 
«إذا كان الماءٌ قُلَيْنِ لَمْ يَحْمِلٍ الحَبَتَ». 

نسأل الله تعالى التّوفيق والسّدادء والهداية والرّشادء هو حسبنا ونعم 
الوكيل» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


والله تعالى أَعْلّمء ونسبةٌ العلم إليه أسْلّم. 
© © © 
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دواد ا ىجهوعرانحاد : زصيد اعزاج عزاو زلحبأ كر ليسم رع مادق , 
الندرخ ايز يعوب مس للّحد ايم سداع تراك 

اج رعرالصرالخة ج جوع اجر 
را لالصلا لامع امو ع دالا العم رأويتهط الت روج عتمم 


رإعاليقىلبرج دعب رسر ع صاش يدف ا مسري يو 
الرمزوللسط_روهناالسه الرولعدد تح ل ادام الملرلك 
الم ليعرلا ل جد كيد 0 ازمر حا 33 


الو عبر اله لام 

0 كو يجت ال 2 يلاع ويرام عداسلاء. ت لجر 
عناف العا ساق سما 

ا 2 0 0 
و مه الج 6 

0 يكعلا واهست التؤسن ويعصا.التهزق وه يي 
ل | لعي السك جب كله لجسو سناد 
ماع ”هرا للها ب المراوة الغرر- - مموقافه: 
لماعد هر الام راود الف 1 


( ملجكمال اننا .., أوحجدو وكزماتلء 


جر كر ال 


صور مخطوطات جامع الترمذي 
1:١‏ 


سد سيا الت ل 
احور 0 م 5 - نام زهت ألمت دق :بحيال 05 
اس حاسير التي ايح بالج الرنمرك قالع وودالى :ةوالع لوكت :ار 
امبر العورة كلو الكرنا انمث رعرا تعدا راح زاعة واساس ماهد ١‏ ؤب 
داعبال و عرزل نو الى برؤاكانظ نال 
0 1 3 اجام مالطهارمعر سمو لاط اانه 
ني الام _عاجالاسس رول هوام 
جد اسسمم يز سعد بالجوسا ارعرانمع جما[ برجت : دحرن اناد بالهرسا 
كع عراسولزعريهاعر ممع رعرع ليقع الموج ابيكد.. :ل 
ام ؤسلا ةسل رولاصر دبعلل الما بهد اهنورت مزن وم تمر 
لف نانع ججهطادا د ياحتردوالادعزاو لابه دوهر. + داسرو اق 
الساسييعامر نمال 2 اي اناه ار “جند اج (اظور 
حر لجعو مج الفسارىبالهر ا مش زعب > ما اكلطين جنا 
نسب عد يمي بهطلوسنات املف »ناريط يبه ينوا 
توس انل برونر .عش روهمجن بم مج حلم نطرالها سدح 
ارم نج مشا ابيز هرا نواعت زر بحسا » كلخطمم طسيّها برادمعالما 
0 3 02-0 1 شهراحر :. ين 
ل تا مام النعياة6 د كز 
و ا 00 
م بع زرو لوفيده دعسل والرته رةه حت ار .ا , 
ب موا انو سائولع زستردوالؤلعراسم ركرورشكر كا عن بيس لرقهدا 


ْ | وار ويوار والشناج. وو ركتتمدسطار:_بعوومدة 
00 ترك ارم كر اوبكر ارح ونه لسرله سو امم آلمة 


نسخة ابن الجوزي التي كتبها بخطه 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


ا 

ريده ١‏ 8 5 
ل وكيم 0 

2ه ا لاالسا ٠‏ "زرو ابم ري 

د ع 


حو ع سم برااي 8 : سد حا وسرت وا الخممه وي[ 
2071 د مد دي عر الكرس؟ عام ليده 
ا شاه ععايك, وارهريه 


الاك ادجم ذا حر ساسيي «ا مالل ارم ر. 0 
0 مجدورعه . محر الس وبا زوياه اعم" اكبارس 3 
حوه رمخ خما رحبل رتويت 5 ادع داه اغبا عراس يزو به" 
بسو المانه: عطانم؟| يكم خيرٌ الأحهار عترا جره اصهم وضرا خرار عنراددة . 


حت رهم يكار © مزاحو روعت واب عر الع ايكيا اسح وح رعيدت 
سيا اليب 
على الل ا راسم لر_ماحا ع الحا املك 
داوس _إلمام وصلي بحام #دالور الراجوي اج سااندة وبعؤوكل 
معد ماسم عسداقع مع تمن اجو وي الزريوامات رع ل 
سه لمم رتك عام معرارجيعم تيع كباسح اوالعع الكردك وات 0 


سيم له 
لمأل معد : به إوااسيع |الإماء! ان بخ اصع 
الللمر أل هس داو ااكتان رام ااام «العصل م 4 اط خمىة 


1 


نسخة ابن الجوزي التي كتبها بخطه 


صور مخطوطات جامع الترمذي 


2ه فوط 
لحرا سفت لكر ال كان : اود جد امشواار مرك قل 
امي ور تيده اللزمرة قال قدة تعد الى 
فالوع ناج قال) وحعوو عر ادترار ادن 

ع وسو جنير نجع راز رتوترع را ج: عرلاج جز الامعأ 0 

0 7 

تناطلوة عير طهوذ 5 لصيفو ر الوه مالساد قل 
6 ا 0 كد امي 5 1 نوت اع ب ذهنااليات 
2 ا 55 عرامةه ارجرره 0 دو الملمر 
1 لجامة شه عاعز دامال دير انه بطر لوزلا + ق ع 


كك 
جنك م رأضرة دم كدر عرططس ع 
«شريه 18 الدسو لشيل 0 05 


1 ا ما 
١‏ ا راسه عريك 5-6 أوصاليم 
1 ا الجا جو اسل الع ار 
ع بزيكاراع ابعر :جك كما جما 

اا 5 ) 1 


جبشيده 
فاح ا ا 
5 


ساااذتق 


| ال مكاي دعم‎ ١ 


8 املد 


نسخة رواية أبي ذر الترمذيّ (تركيا) 


المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


2 00 ا 

لجا ا 

0 1-0 00 7 
5 0 فح كر له م 
1 عم 1 38 8 11 
000 الجر كي 

لله 

2 


لادج 3 لعل ماو 1 
و حكارالة لاع متي انحن لدو ايد اسه 5 
حشر طم وو سه مأمير وتم وأنه > مع 
دافم بالج اهار اويا 0 
لب اصيعم ته لهةالدية حيطا جر . عرد لالج 


ار قلا عالط سيد لاض 
المي ا دكرردانه اجمده درتيه شع سام ا 5 


53 اله 
٠.‏ 
3 عد ادنع 
ا تا 
9 د 


. ل تن ا 
التحاات كن لت ١‏ 1 
7 لو ديد 7 
6 و 06 
لله ١‏ 


نسخة رواية أبي ذر الترمذيّ (تركيا) 


اس ال 


7 
7 


قالوا في الإمام التٌرمذي كله عر لاوا لال ا 
وقالوا في جامع الإمام الترمذيٌ كاله ا 
مقدمة المؤلف». وخطة المدخل ل ا ع ري 3 
الباب الأول: حياة الإمام الترمذي 000 ا00 
الفصل الأول: السّيرة الذَائيّة للإمام الترمذيَ زد 00005 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ا 00 
المبحث الثاني : بلده «ترمذ» ا ا ا ا 
خريطة توضح موقع مدينة «ترمذ» 7[ [ز[ [ 1 1 1[ 313101أ1117171131#غ 
الفصل الثّاني: الحياة العلميّة للإمام التَرمذيَ 6 00 
المبحث الأول: مكانته في العلم والدّين وثناء العلماء عليه ورحلاته .... 76 
المطلب الأول: مكانتّه وثناءٌ العلماء عليه نتد 000 
المطلب القاني : رحلاته العلميّة 0011 00 
المبحث الثاني : أبرز شيوحه في الرٌواية ونقّد الحديث وتعليله وي 
المطلب الأول: شيوخه في الحديث رواية ال ا 
المطلب الثاني : شيوخه في نقد الحديث وتعليله ا 
المبحث الثالث : أبرز الأثمة الذين تَقَلَ أقوالهم في الفقه والتفسير واللغة.. 9م 
المطلب الأول: أبرز الأئمة الذين تَقَلَ أقوالهم في الفقه حي 0 


المطلب الثاني: أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في التفسير دف و11 


6 المدخل إلى جامع الإمام الترمذي 


المطلب الثالث: أبرز الأئمة الذين نَقَلَ أقوالهم في اللّغة 00 
المبحث الرابع: أبرز تلاميذه ا 1000 
المبحث الخامس: مُصتفات الإمام الترمذيٌ ف محم تفا ا القة 
المبحث السادس: وفاته كله ا الس الس سنوي ذه 
الباب الثاني: جامع الإمام الترمذي و و بابر جف ال واوا ا 3517 
الفصل الأول: التُعريف بكتاب الجامع 2110100000000 
المبحث الأول: اسمه وما اشْتَهّر به م ال الخ وي ذه 
المبحث الثاني : موضوعه وسبب تأليفه 0 0 
المبحث الثالث : مكانة «الجامع» ورتبته بين كُتّبٍ السُئّة ا ا ب ا 
المبحث الرّابع : رواة الجامع» ووضف أهمٌ طبعاته 100 

المطلب الأول: رُواة «الجامع» زؤ[زؤ[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 01000100 

المطلب الثاني: طبعات جامع التُرمذيَ معو ل ا الس ل 
المبحث الخامس : عناية العلماء بجامع الترمذي 0000111 

المطلب الأول: الشروح اا اله مستت ا اموا 

المطلب الثّاني: المختصرات والمُتَقّيات اونا سوا 1 

المطلب الثالث: المستَحْرّجَات 0 1 01101011ص1 

المطلب الرابع: حول رجاله ا ا لا 

المطلب الخامس: حول شروطه وفضائله 3 

المطلب السادس: الدراسات المعاصرة مناه كت او م م 0 17 
المبحث السّادس: عدد أحاديث الجامع وكتبه وأبوابه 00 
الفضل الثاني: منهج الإمام الترمذيَ في جامعه مو ع ا 
المبحث الأول: منهجَهُ في الصّناعة الحديثيّة 0 

المطلب الأول: ما تَمَيْرَ به جامِعٌ الترمذي ا 

المطلب الثاني : شرط الجامع 1000 

المطلب الثالث : منهججهُ في التصحيح والتضعيف لع نا طاو م ج11 


المطلب الرّابع : منهيجه في الأسماء والكُنى ا 0 


الفهرس 


1417 
المطلب الخامس : منهجه عند تعارُّض الوقف والرّفع 0 
المطلب السَادس : منهجه عند تعارض وصّل الحديث وإرساله 1 
المطلب السّابع: شرح بعض المصطلحات التي استعملها الترمذيّ ... ٠١5‏ 
المبحث الثاني : منهيجه في الفقه عا ف ل لاا 
المطلب الأول: منهجه في بحث المسائل الفقهيّة وعرضها 01 ل 
العنصر الأول: ترجمة الباب على سبيل الخبر أو الإنشاء بالا ا 
العنصر الثاني : بيان استقرار عمل الفقهاء بالحديث من عدمه ١‏ 
العنصر الثالث: ترجيحه في المسألة إن كان ثمة خلاف حت 
العنصر الرابع : براعة الاستنباط ادم م فالتا 
المطلب الثاني : منهججه في تراجم الأبواب الم ا 
الضَّنف الأول: التراجِمٌ الظاهرة ع مه م ا لم 110 
الصَّنف الثاني : التَرَاجِمٌ الاستنباطيّة ل لور ف ا ا 
الصَنف الثالث: التراجم المرسّلة ا[ 0 
مُلْحَقَ بصور مخطوطات جامع التُرمذيَ ا امار ال 
الفهرس مم 8ه فامرن ور ار ما قف ع اده مر م مر اط عا ع1 16 814 ك3 “وا ١‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
مرتبة حسب تاريخ سنة إصدارها 

أولا: كتب التحقيق: 

-١‏ رسالة في أصول الفقه؛ الكبّري (ت58غه). تحقيق مكتب الشؤون الفنية: 
طا/ 05١٠كم.‏ طاك/ ١1١5م‏ 

؟- تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ت05517ه): تحقيق تحقيق فيصل العلي» كم 

؟- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام (/امجلدات)؛ السّفاريني (ت848١١ه).‏ 
تحقيق نور الدين طالبء 1١٠5م.‏ 

غ- شرح كتاب الشهاب للقضاعي» ابن بدران (ت45؟١١ه).‏ تحقيق نور الدين 
طالب طا/ 07١٠5م.‏ طا/ ١501م‏ 

6- عادات الإمام البخاري في صحيحه: عبد الحق الهاشمي زت57؟١ه),‏ تحقيق تحقيق 
محمد ناصر العجّمي»؛ /ا* مم 

ل غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (مجلدان): مرعي الكرمي زت؟؟١٠١ه)»‏ 
تحقيق ياسر إبراهيم المزروعي» ورائد يوسف الرومي» لكام 

0- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان).؛ البعلي (ت85١١ه).‏ تحقيق 
نور الدين طالبء؛ ط١ا/‏ /ا١٠5م.‏ طك/ ١٠١5م‏ 

/- الأسثلة الكويتية روضة الأرواح: ابن بدران ؤت45؟اه)ء تحقيق محمد ناصر 
العجمي: ١7‏ مم 

6- درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاصء ابن بدران رتتذكام)ء تحقيق 
محمد تناصر العجمي؛ ا مم 


-٠‏ شرح منظومة الآداب الشرعية, الحجاوي (تخدكخم).ء تحقيق نور الدين طالب» 
ار م 0ط؟/ ٠١‏ مم 
-١‏ الخُطب السَّنيّة, مصطةف. ى البولاقي (ت؟1؟ اه)ء تحقيق وليد العلي» و مم 


١7‏ المنبر (مجموعة طب جمعيّة)؛ عبد الله النوري (ت١‏ لله) 10م 

؟١-‏ الخطب الجمعية فى المواعظ الأسبوعية. محمد أحمد الفارسي (ت”١1١ه)ء‏ 
م ١‏ 1 

-١‏ الأحكام المفيدة في الأقوال السديدة؛ عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت757اه). اعتنى به نور الدين مسعي؛ طا/ 07١٠1م.‏ طلا/١101م.‏ 

6- رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه؛ مع المدخل إلى سنن أبي داود 
تحقيق محمد النورستاني؛ ط١/‏ 8١٠٠م.‏ ط؟/١1١1م.‏ 

15- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمدء ابن الجَزّْرِي (ت57ام). 


تجعيق محمد ناصر العجمي»: كم 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


1 


لقول العلي لشرح أثر الإمام عليء السَّفَارِيني (ت88١١ه).:‏ تحقيق محمد 
لنورستاني. طا/ 8١٠٠م‏ طثا/ ١٠101م.‏ 

تحفة الخلان في أحكام الأذان: الدمرداشي (ت45١١ه).‏ تحقيق محمود 
لكبش» 8١٠1م.‏ 
فرائد الفوائد في أحكام المساجد. ابن طولون زت607ه ).: تحقيق مكتب 
لشؤون الفنية. ط١/‏ 8١٠7م.‏ طلا/ ١101م.‏ 

سؤالات علامة الكويت عبد الله خلف الدحيان (العقود الياقوتية في جيد 
لأسثلة الكويتية)؛ ابن بدران زت43؟١ه).‏ تحقيق الطامر خذيري, طَا/ 
لم طك/ ١٠11م‏ 

نصيحة الإنسان عن استعمال الدخانء عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(تلاككام)ء 4م 

الرشدء عبد الله النوري (ت١١+١ه).‏ اعتنى به نور الدين مسعي؛ 8١٠٠م.‏ 

فتح الرحمن فيما يجب معرفته على كل إنسان: الوضاحي (ت70١‏ ١ه‏ )؛ تحقيق 
محمود الكبشء ١1١1م.‏ 

التيسير نظم التحريرء العمريطي (ت3584ه). تحقيق ياسر المقداد, ١101م.‏ 
إعلام الأنام بفضائل الصيام. البكري الشافعي (ت457ه)., تحقيق سامي 
صبح. 1014م. 

نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ الغلاوي الشنقيط ي زتة ١ه‏ ). تحقيق تحفيق 
محمد أحمد جدق 4١١1م‏ 

الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلق: ابن تيمية (ت86"/اه )؛ تحقيق 
عبد الرزاق البدسر, 1016م. 

ست رسائل في أحكام المساجد, تحقيق سامي صبح. 0١١٠م:‏ وهي: 

تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في قناء المساجد,؛ عبد الغني 
النابلسي (ت45١اه).‏ 

سبعادة الماجد يعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه. 
الشُرُْبُلانِي (تكدااه). 

البشرى بعظيم المنة في حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بينّا ضي الجنة»» 
الطحلاوي. 

فضل عمارة المساجدء علي الأجهوري (ت565١٠١ه).‏ 

فضل بناء المسجدء الطوخي (بعد *70١ه).‏ 

فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره. محمد عبد الفتاح الشافعي. 

الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين (ت١45‏ اه) - (01٠كم):‏ 5015م. 


إصدارات إدارة الشؤون الفنيهة 

ملحة الإعراب؛ الحريري (زت١اده): 1١١‏ ام 

-9١‏ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور, اين تيمية 
(ت18/اه). تحقيق عبد الرزاق اليدرء 18١5م.‏ 

"”- ذخيرة الإخوان في اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجبء اختصار محمد بن 
عيد الله الحضرمي الملقب ب (بحرق). كم 

ثانيًا: كتب التأليف: 

.م5٠١0 ضوابط الفتوى؛‎ -١ 
م5١٠١ طا/ 6١٠كم. طك/‎ 

*- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء ١(‏ و؟), 6١٠5م.‏ 

غ- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء (؟ وغ), 6١٠5م.‏ 

د- المختصرات النافعة (١)؛‏ 0١٠5م.‏ 

5- المختصرات النافعة (؟)؛ 0١٠5م.‏ 

- المختصرات النافعة (؟): 1١٠5م.‏ 

- محمد َك من الميلاد الأسنى إلى الرفيق الأعلىء كمال محمد درويش» 
1عككممء 

5- سكحة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلافء. الطامر خذيري. ط١ا/‏ 5١٠5م‏ 
طك/ ١1١5م‏ 

-٠‏ كيف نعيد للمسجد مكانته: محمد أحمد لوح, طا/ 1١٠5م.‏ طكا/ كم 

م501١ الخطب المنبرية تعام (0١٠5م). ط١/ 5١٠5م. ط؟ا/‎ -١١ 

-١١‏ بريق الجمان في شرح أركان الإيمان؛ محمد النورستاني. ط١/‏ 17١٠5م.‏ ط"/ 

كم 

2-13 لمدخل إلى صحيح مسلم؛ محمد النورستاني» طا/ كم طكا/ ١‏ كم 

ط؟/غ١١كم.‏ طذ/ 07١1م‏ 

م503١ المدخل إلى جامع الترمذيء الطامر خذيري؛ ط١ا/ 07١٠1م. طاا/‎ -١4 

طك/ 0075كم. 

5- الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والأصحاب؛ السيد بن إبراهيم. 1١٠1م.‏ 

7 مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطيء كتبها تلميذه: 

حمد بن محمد الأمين بن أحمد الجُكني الشنقيطي. ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 

كم 

-١7‏ كيف يؤدي الموظف الأمانة. عبد المحسن العباد البدر. ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 
كم 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


١ 


ا 


2-0 


هم 
4 
ا 


74 


ا 
ا 
ع 
مغ4- 
- 
ا 
ع 


لمنهل العدذدب النمير في سيرة السراج المنير (خطب).: وليد العلي, /ا* ١م‏ 
نيس الخطباء. الطاهر خذيري.: ط١/‏ 1١٠5م.‏ طا/ ١101م‏ 

لخطب المنبرية لتعام (5١٠5م).‏ ط١ا/‏ 07١٠5م.‏ ط5/ ١11١م‏ 

لمدخل إلى سنن أبي داودء محمد النورستانيء. ومعه رسالة أبي داود لأهل 
مكة في وصف ستنته. ط١/‏ 8١٠٠م‏ طا/ 501١‏ طأا/ 57ركام. 

تلمدخل إلى سنن النسائي» محمد النورستاني» طا/ 8١٠5م.‏ طك/ ١1١5م‏ 
ط/ر 5007م 

لمدخل إلى موطأ مالك ين أنسء الطامر خذيري. ط١/‏ 8١٠٠م.‏ ط"ا/ 
١لككم.‏ طا/ 19١5م‏ 

لمدخل إلى سنن ابن ماجه نور الدين مسعي» طا/ ١8‏ ٠5م.‏ طكا/ ١503م‏ 
طا/ 17م 

حكم صلاة الجمعة قبل الزوال: صالح الصاهود؛ 8١٠1م.‏ 

لثناء المتبادل بين الآل والأصحاب. 0 كم 

طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء (رسائل التواصل مع الأثمة 
والخطياء (ه): محمد ين خليفة التميمي» طا/ م١‏ امم ط؟/ ٠١‏ امم 
لكسب الطيب»: أحمد جلباية, 4 مم 

لخطب المنبرية تعام (/1١٠5م).‏ ط١/‏ 5١٠5م.‏ طا/ ١501م‏ 

لمدخل إلى صحيح البخاري؛ محمد النورستاذي» طا/ ١٠١5م.‏ طك/رغ 1١م‏ 
ط/ 07١1م‏ 

لخطب المنبرية لعام (8١٠٠م)؛‏ طبع ١٠١5م.‏ 

امم 

بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام؛ نور الدين مسعيء ١501م‏ 

تقول التمام في استخلاف الخطيب والإمام. سيد حبيب؛ ١١١5م.‏ 

لأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين؛ ياسر مقداد, ١501م.‏ 

طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية؛ ١1١5م.‏ 

مراتب الدلاثة,. محمد الحسن الددو, 1١‏ مم 

دروس الإمام (الجزء الأول). طا/ ١1١ام.‏ ط5/ 4 1١٠م.‏ طا؟/ر17١ام.‏ 

أيها الخطيبء عبد الرحمن الصاعدي؛ ١1١1م.‏ 

الخطب المنبرية لعام (5١٠٠م)؛‏ طبع ١501م.‏ 

المدخل إلى صحيح ابن حبان: محمد النورستاني» طا/ر 17 ١كم.‏ طكا/ 17ركمء 
ققه الصيام في الإسلام» حمادة مسيرء» غ1 مم 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


4:- قواعد ومهارات في إدارة المساجد؛ سامي صبح؛ 4١١7م.‏ 

هغ- المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة. محمد الأمين بن مزيد, 5014م. 

45- دروس الإمام (الجزء الثاني)» 14١1م.‏ 

4- الخطب المنبرية لعام (١١١٠م)؛‏ طبع 1014م. 

48- الخطب المنبرية لعام (١1١7م)؛‏ طبع 1014م. 

4- الخطب المنبرية لعام (7١١٠م)؛‏ طبع 1014م. 

ه- آصول في المعاملات المالية المعاصرة؛ خالد المصلح, 016١1م.‏ 

.م5١1١0 حرمة الدماء؛ خائد الكندري؛‎ -١ 

07- الخطب المنبرية لعام (١١5م):‏ طبع 16١5م.‏ 

07- اللطائف القرآنية: ابن القيم (ت١0/اه)ء‏ جمع متعب المطيري»: 15١1م.‏ 

غ5- الملخص في شرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان» 11١1م.‏ 

5ه- شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. عبد الرزاق العباد البدر. 15١5م.‏ 

1- أحكام المساجد من صحيح البخاري: سيد حبيب؛ 11١5م.‏ 

/د- صفوف الصلاة فضائل وأحكام: فؤاد الجرافي. 15١1م.‏ 

- صور من حياة السابقين في تعلقهم بالمساجدء يونس الطلول» 1017م 

9- شرف إمام المسجد والمؤذن: سليمان الرحيليء 18١5م.‏ 

-٠‏ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. صلاح الدين 
أحمد محمد عامرء آم 

-١‏ المدخل إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل: سامي صبح, 1077م 

ثالثًا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: 2 العدد (١)و(؟)5014م.‏ العدد (9) 1015م. 

العدد (غ) 0117ام. العدد (0) 1018م. 
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